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٠‏ تقديم فضيلة الدكتور/ جمال المراكبي 

الحمد لله رب العالين؛ ر eam‏ ا الأنساء 
e‏ وبعد: 

فإن شطحات الصوفية وضلالاتمم ارو رت دي 
لاسلا النقي الخالص» فمن شطحات اعتقادية يضاهئون بها قول 
N‏ کفروا وزيادة» کالقول بالحلول» والاتحاد. وتصرف 
الأقطاب والأبدال مغن يزعمون لهم الولاية في الكون بزعمه. > إلى 
شطحات تعبدية تكثر فيما يطلقون عليه الطرق الصوفية» فيعبدون 
لله بغیر ما شرع على لسان رسوله بي ويوردون من الأوراد 
والأذكار المبتدعة ما لم يأذن به الله ويزعمون أن تلاوته أعظم أجرا 
من تلاوة القرآن» ومن الأذكار المأثورة عن النبي يا . 

ومن تصوف شيعي يربط بين عقيدة الولاية والاإمامةء إلى 
تصوف يزعمون آنه سني یعظم فيه آبو بکر وعمر وعثمان ویردون 
به على رباب التصوف الشيعي » وكل يعظم طريقته ومنهجه دونما 
اهتمام بمنهج أهل السنة والجحماعة. 

ولو تتبعت آخى القارىء ضلالات الصوفية في الاعتقاد 
والتعبد والسلوك والأخلاق لاحتجت إلى جلدات وجلدات . 

وقد كتب علماء السنة في تقد النصوف والتصوفة في كل 
زمان ومکان عغذرین وناصحن ‏ فیما انبطلى م منهج التصوفة على 


- کالېقاعي› وابن تيمية وأبن ا کرای رام مواقا فی آااد ر‎ )١( 


كشر من العباد e‏ ۽ خت راا فيه ه التطبيق | الثالي لساري 
الإسلام» وأنه. حاولة لتحقيق خسان 
الإسلام» وأخطاواني ذلك خطا سنا " 

وهذا الكتاب بين يديك خي القارىء فيه نقد ند للمتامج 
الصوفية», وبیان لضلالات أرباهاء والتحذير منھا ي اسلوب 
ختصر وبسیط» وهو خلاصة لکتابات كثبرة: فطولة وختصرة:. 
فجزی الله کاتبه ومن سبتقه من علماء السنة إلى ذلك خير الجزاء 
وتقع اله به ومر الايا 0 3 
حيي عن بينة. ‏ . 

E‏ من وداه | الة م 


TT‏ ابن حجر في فت ال الباري» u‏ کتابات لبخ م باز و 
الجزائري وغيرهم كثير. ٠ n‏ 


4 اال له نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ په من شرور 
ll‏ ومن عات أعمالنا س هده الله فهر المهتده ومن 
فلا هادي له وأشهد آن لا اله Y‏ الله تونحكه ا له وأشهد 
ان مدا دة ور وله ص االله عة وعلى آله وصحبه اوسلم» 
ای ج وپلغ! الأمانةة اونصح الامة وترکها على المحجة 

ال FR‏ ي ا ا e‏ زياد او نقص ا إا هالك» 

N َا‎ 9 0 7 e KEE FE 2 کا‎ SF ولمرد ية‎ 1 ۰ 

و 1 © ست ےہ € ر ra TT‏ 

اب ران فیا لازو کلک و ق الوم بي س الذي كرا ِن 
کی ر ر و رت ار ر سے ر م 

یکم ف ۴ هم اخسون الوم ما ملت لک ویک انث نعمی 


مه 
ہے 
ZF‏ ل 


am‏ سے ی ا اا 
2 ورضیت کم لوستم دبا َس ار ف عة عبر متجازف لاثم فان 


ا ہہ ر ور بے 


ا أله عفور رحیم o f)‏ . فله المد سبحانه علد حلقه» ورضا 


نفسه» وزنه عرشه» ومداد کلماتة. 


آما بعد: فهذا بحث في مظاهر الغلو عند الصوفية بإشراف 
٠‏ وسبب اختياري لهذا البحث هو آننى عشت في هذه البلاد 
الطاهرة لا أعرف التصوف» ثم سافرت إلى إحدى البلاد العربية 
للدراسة» فدخلت أحد مساجدها الكبرة لصلاة العشاءء فإذا 
جماعة قد اصطفوا صفين يغنون ويصفقون فى المسجد» فظننت أن 


() سورة‌المائدة الآية: ۴. 


١ 5‏ 
عندهم زواجاًء» فسأالت عنهم فقيل: هذا ذكر الطريقة الشاذلية من 
الصوفية » فبحشت التصوف فإذا هو عنوان تحته الكشر من العقائد 
والطقوس الغريبة على الإسلام» وقدتناقشت مع عدد من شيوخ 
ذلك البلد في شام ووجوب إنكار بدعهم وضلالاتم اص فا 
کان کفراً بواحاً مثل طوافهم بقبور الموتى طلباً لشفاعتهم والنفع 
منهم› فوجدت طائمة. من ھؤلاء الشايخ يوافقون بأفواههم 
وقلويم أشربت حب التصوف»› فاستعنت بالل وکتبت هذا الت 

نصحا لأخواني المسلمين› وإبراء للذمة» ا 
هذا و سال الله سبحانه و تعالى | أن عل عم هذا خالصا 


وو و 


۱ ائ يف يفيضو ن ذم و کان ن يقال في‎ E 


1 -في ل اللغة: ا SS 8 e‏ 
E‏ ا هر ي 2 | الصوف للشاة والصوفة ا خص م و يقال : 
ات بصوفة رقبته وبظاف رقبته قوف ترقبته قاف رقبته» قال . 


ابن لارا :ااي جلد رقیته. ا 


) «أجيزي م صرفةا ومنه‎ : ٤ 


:قول الشاعر 


) ار کیش بصتاف, آي کثورالصوف» تقول منه صاف الکبثر 
ا يصوف صوق اوصرقا فهر صاف تراصف E‏ 5 


٤ ٤‏ )0 الصحاح للجوهري» ا المجلد ٤‏ ص ۱۲۸۸ مادة ا 
e‏ الفتاریج ۱ص . e‏ 


وأمثال ذلك فقيل : إنه نسبة إلى «أهل الصفة)”“ وهو غلط؛ لاأنه لو 
کان كکذلك لقيل صف و قیل نة إلى الصفر ق من خلق ارده > وهو 
غلط؛ لأنه لو كان كذلك لقيل صفوي» وقيل: نسبة إلى صوفة بن 
بشر بن د بن طابخة قبيلة من العرب› کانوا جاورونبمكة من 
الزمن القديم ينسب إليهم النساك» وهذا وإن كان موافقاً للتسب. 
من جهه. اللفظ؛ فإنه ضعيف أيضاً؛. الأن هؤلاء غبر مشهورین ولا 
معروفين عند أكثر النسّاك ؛ O EEE‏ إلى ھؤلاء لکان 
هذا النسب في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم ول ؛ ولأن غالب ) 
من تكلم باسم «الصوني» لا يعرف هذه القبيلة ولا يرضى ی ان یکون 
مضافاً إلى قبيلة ف الجاهلية ل وجو د لها الرسلامء 2 وهو 
اررق ا ال ا اص ٍ 
وهناك قول بأن أصل الصوفية يوناني من كلمة «سوفيا» التي 
تعني الحكمة قي لغة اليونان» ورجح هدا القول كثير من الباحثين 
العاصرين. .ویر جح هذا قول أحد . مشایخ الصوفية. د/ عبدالحليم 
حمود شیخ الأزهر السابق» قال : «وإذا عجز انه العلمي المادي 
عن دراسة التصوف في حقيقته وجوهره». وعجر المنهج. العقلي 
كذلك» فإن الصوفية جمیعا وفلاسقة الأشراف منڏ فیثاغورٹ 
وأفلاطون إلى الآن؛ يعلنون منهجاً حدداً یقرونه جمیعاً ویثقون فيه 
قة تامة» هو المنهج. القلبي او ا الروحي أو ر 
البصيرةء وهو منهج معروف . انتهی | 


٠ ا‎ ٠ أهل الصفة هم فقراء الصحابة الذين يسكنون في المسشجد النبوي‎ )١( 


(۲) صوفیات شیح الارزهر ت عبدات الببت ط السا الكر ةه 2 


¿ الصوفي؟ قال آرويم بن مد البغدادي: 
«التصوف مبني عل ثلاث خصال : e‏ راو ار 
r E ۰‏ 


رقال الک ري التصوف هوا الأخذ بالحقا الاس ء ا ي 


رال ا جنير ن تکون مع اله تا تعال بلا علاقة». ' 
E‏ ان للك شیتا رلا یملکاك شي.۱۲ 
ادنیل اغلوق اللغة:" د 

قال الجوهري: غلا ني ر E‏ 

) الحده* 
وني القاموس تحت لفظ «غلاه ما ياق : غلا فهو غال وغلا 
ضد ا رخص › اوأغلاه الله وبعته بالغالي والغلى كغنى أي الغلا وغالاء 
4 فأبعض › وغلا في الأمر غلواً جاوز حده؛ وبالسهم ا 
وغلوا رفع يديه لأقصى الغاية كغالاه وبه مغالاةء وغل فهو رجل 

غلاء کسشماء َ بعید الغلو : با سهم a‏ ارتفع ذ تذهایه ا 

المدى 5 زکل مر u‏ ةغلو چ ت 


)0( التصوف الإسلامي العربي» ت عرداللطضف الطيباوي ٠‏ ص ۹ 
٠‏ () الصحاح للجوهري› تحقیق عطار ط ٠۳‏ ج ٦‏ ص .۲٤٤۸‏ بمادة #غلا». 
() القاموس المحيط للفروز آبادي ج ٤ص‏ ۳۷۳ مادة.«غلا): . 


الخلو في آیتین س سوف ف تذکرم ھا راتوا | 


ا او سر س ا 2 


ڪل ا et‏ سے ص ر ا ت 2 انرا انه ّ 8 


ال ا ۶ ن غطية خاطب ت آمل الكتات من النصا 


پىلا ولا أمروا ا ابوت عليه ,دول غلو ا إا ٤‏ 
e‏ الإطلاق وأن ايۇخھوا ول يقولوا ٠‏ 


والإطراء» وهلا كر ىالتار فانم مجاوزون داف 


ج وة المترلة اني | أعطاء الله إياهاء وه من حير وة ا 


REE ¥1 a (1)‏ 
)۲( الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ت این عة چ ٤‏ ص ۳۱ت 


ا أن اتخذوه إلا من دون اله یعبدونه :كما ايعبدون ايله بل قد 


٤‏ اغلوا ي آتباعه :وأشياعه من زعم آنه عل ادینه» :فادعوا فيم العصمة 
تبعوهم في کل ماقالو هسو اء کان حقا أو باط أواضلالاأو رشاداً أو 


ااال إل لفرت 


أو كذباً» ولهذا قال تعالی: ¥ ادوا وا اشر ی 
ا ت ر اا إل 
برقال ابن سعدي - رهه الد ا n‏ آهل ال الکتاب 
٠‏ عن الخلو ف الدين؛ وهو مجاوزة الحد» والقدر ريع ؛ إلى ما ليس 
یمر وع و وذلك كقول النصارى في غلوهم في عيسى م 
االنبوة ة والرسالةء إلى مقام الربوبيةء .الذي لاايليق بغير الله ٠.‏ 
اانا تقصار والتفريط ٠لا‏ ل ومنهي عنه» فالغلو 
ا و ولهذا قال :ولا تتم تقۆلو ۱ الله إلا الحق) وهذا الكلام ٠‏ 
تضم 0 ذا مرا منهي عن 2 ior‏ 


ر 


ا 0 کارا آم go:‏ 


2 


ء قوم م َد 2 ص کو 


تشسی کلام الانء ت شیع عبدالرجن بن سملي ج اص ۲۲2| e‏ 


.۷۷ سو رة المائدة الآية:‎ (i 


دو نے ۳ 0 


الآية: أي ل ا تجاوزوا الحد في ي انلع الحق» و u‏ ,ترود من أمرتم 
الها : من دون الله وما ذلك ل لاقنداتک بشیرخکم شيوخ خ الضلال. 
الذين هم ن سلفكم عن ضل قديما #واً أضلو کشا وضلوااعن سواء 
السبيل#. أي وخر جوا عن طريق الاستقامة و الاعتدال» ٠إ‏ 
الغواية والضلال. Ty‏ 
3 ابن r‏ :نكا ازل ز ن ن عبدال رمن . نخدا ` 
قام عليهم فأخحذ اکتا وال السنةز 0 PEIN‏ إ ٤‏ 
ترکت أثراً.و ار ا قد عمل قبلك فلا: تمد علية» و ولک تع ر ا 
عد فعله زماناً + فأراد أن ن یتب منه فخلع سلطانه وملک , وأرادآن 
يتعبد» فلہث في عبادته أياماًء فأتق فقيل له : لو أنك تبت من خطيئة ‏ 
عملتها فما بينك وین رناگ». عسی .أن يتوت عليك- رضم 
فلان وفلان في سبيلك ٠‏ حتی. فارقوا الدنيا وهم الضلالت 
فکیف لك داهم فلا توبة ةلك بدا فيه شت : 


) : وقال ابن سغدي زمه الله عند تفسير E‏ 
ا » وتتعد وا الحى إلى الباطلء ع :وذلك کقو فيا ا 2 
تقدم حکایته عنهم› وکغخلوهم في بعض المشايخ» متىعان ا قوم 
قد ضلوا من قبل» أي تقدم ضلالهم #وأضلوا كثيرا# من الناس 


)1( تمسر ابن کشر ۰ از ء الئای ص ٦1۷‏ . 


EAR al 


بدعویم او إلى الدین ا لزي" 2 «غليه #رضلوا ع عن سوا 
1 وھولاء س أئمة الضلالء الذين کی الله ر :وعن ن اتبا 
أهوائهم المردية» وارائهم المضلة“:. ٠‏ انٹھی . قادن سستا النزول 
ا ي بتي إسرائيل ٠‏ :والحكم عام ي من شاہهم »> خحاصة :ومن 
پتفقون معهم ف القول بالحلول» والغلو في الدین؛ على غبر وج 
جما وزد ف الغلوا السنة وأقوال اا العلماء: DTS‏ 
٠‏ ر آما الأحاديث بث الواردة في ذم الغلو فكثرةء ا e‏ د 
) عباس ي سن الي واعبره أن ابي 5 قال : ان والغلو ف ي 
وني ہس ي ب البخاري ي ولم عن عمرا أن ن وسول | E u‏ 
) ف عبدال ئوز وله او ل لسلہ عن ات امسعود دان نارسول! :الله 6 
قال «ملك ت التتطعون» e‏ لاا e e‏ البخاري 
آي هذا باب فی مایکره م س التق وهو اتشددقي الأمر حت 


۳۲۸ تفسیر كلام المنان» ت الشيخ ابن سعدي ج ۲ ص‎ (٠ 
. ۳٣۷ ص‎ ۲١ عمدة القاري شرح صحیح البخاري» ج‎ (TT) 


دهي عته صرجاء فيم رجه التساتي» وابن ماجه» اشام من 
طریق ا آي اا العاليةء :عن ن ابن عباس قا قال: قال زول | الله يا :. فذكر 
الدين) 4« 4 هو ر ا ت E‏ ال 
محصل نزغة من نزغات ا 6 فيؤدي ا 0 ٤‏ ج 
والذين غلوافي الكفر بلغ بهم الأمر إلى آن جعلو 
اله کن ذلك رعلوا چ ت ا لبدع) 


اليهو دو لسار 6 1 ا 8 ۰ 


ود والنصارى بالإلحاق ٠.٠‏ 
وأقوال العلماء ق ذلك as‏ 


0١(‏ سورة الصات الآ ١۷ء‏ تة 


شارا الغلونعند الصبوفية_ 
داوم هاب - رجه الله تعالی ۔ قال ي کتاب ال يدا اما جاء أن 


aE‏ کر ر بني ي آم و تر رکم چ د ين لشي 


الباب U: E‏ لاک الصف - u‏ الله - ا ا يفعله عاد القبور . CC‏ 


ا ات من الشرك» أراد آن يبين السبب في ذلك ليحذر وهو الغلو 
٠‏ مطلقاً الاسيما ف الصان› فانه أصل ا قدیماً وحدیثاً لقرب 


٤‏ ارا ك بالصالین م من النفوس» فإن الشيطان يظهره في قالب المحبة 


u‏ شخ ا ومن تشه ا هده الأمة باليهود 


ا فلك فقد قد شابهم لوار الارقين عن ن اا الدين خرجوا 


٤ المسلمين بأ النبي لی کا ہت ذلك من سره ا‎ e 


الصحاح :والمساند وعر ذلك» وكذلك من غلا E8‏ دینه» من 


٠‏ الرافضة والقدرية والحهممة والمعتزلة والأشاعرة› وقال أيضا : فادا 


٠‏ کان على عهد رسول الله ية من انتسب إلى الإسلام وقد مرق منه مع 


٠‏ عبادته العظيمةء فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه 


الأزمان».اقد يمرق أيضاً. من الإسلام» وذلك لأسباب منها الغلو 


سے و 


الذي دمه الله ف کتابه حیث قال : اهل ا[ ڪب لا لوا ف 


ين6 وعلي بن أي طالب - رضي اله عنه - حرق الغالية . 


0 ا الحميد ت الشيخ سليمان بن عبدالله» ص ۲٠١‏ . 
ریر 4 اص 


. 2 سورة النساءء الآية: ٠.٠۷١‏ 


1 من الرافضة.». فامر بأخادید خدت لهم ایز بات کندة 6 EBT‏ 


فيهاء واتفق الصحابة - رضي الله عنهم على قتلهم» لکن ابن ٠‏ 


عباس کا کان مذهہه ان يقتلوا با لش من ر حریق؛ وهو م اکر 


ر ابه اساراق فيه 
i ٍ f‏ فه الول ليشيروا يه ل الصلة س 
J‏ ب وا الت ر اللاهو ت والناسوت» وهذا یعنی حلول روح 
الإله ف أجساد د سوا اف خاصة كالأنبياء و والأئمة لک 


ااخصاری في عيسى عليه السلام حيث زعموا أن اللاهوت وهو الله 
حل ٤‏ إلا و أى ٤‏ خشنك س عليه السلام > و کما ادعام“ 
السبائية بألوهية عل علي - رضي اللهرٍعنه - وة فد حرفهم علي رضي الل 
عنه» وکان ا منصور الحلاح يزعم آن الله حل فيهء إذ 
يقول ي بعض شعره : 


وقد آفتی علماء ۽ عصمر اه نر دة وجوت قله خال شیر 
بلك المقالة الشنيعة »فقتل لعنه الله بد .> ن 
- وفریق قول بالحلول العام» و الذي زوت أن اشع وخ 
e‏ من أجزاء العام بحیث لا بخلو منه مکان »` 
ويشبهو نه - تعالى عما يقولون - بالهواء الذي يملا الخلاء ر 
ذلك لا يراه أحدء رمنهم من یقول آن ذا لعا جسم کیړر 
جع أجزائه کحلول الريح في بدن الإنساني واخيوان 
وقد د واچ e‏ أن هن قالها"ً افقد 
خالف الإسلام» فأصحاب الحلول حامر ا القرانغ وبين 


مظاهر الغلو عند الصو فىة 


کفرهم حین ذکر قول النصاری في عیسی E‏ 


سے ای سے 
سے :٭ 


في الناسوت» قال تعالى: « َد > ر اذست قارا ات له هو 


اسي أن ميم وا ألمَسيح يلبئ اویل آعب دوا أله ري رڪم 


ہے ق کے 


َم من بنقرلك بال قد حرم اكه عليه اة مأو اكاز رمَا للظلییت 
من انسار َد ڪفر الین الوأ ت أله الت َة وما من 


سے ا TEN‏ 


لے رآ اله و وان ينتهواً أا :قولوت لبمب 
ا ارگ الي 9© © 

٠‏ أما الذين قالوا إن الله حال في كل مكان» فهؤلاء ار 
ر حيث لم ينزهوا الله سبحانه عن الأماكن القذرةء والحیوانات 
.س قعالی الله عما يقول المبطلون. -ومعلوم ان الله e‏ اعرشه 


الت کفرواً 


ب اس ا س ا و کے و 


بائن من خلقه؛. > قال تعال as‏ 


-) سورة المائدةء الآیتان: ۷۲ ۷۳ ب : 
(۲) سورةطهء الآية: ١‏ . 


بوجود خالق وخلوق = ا 0 9 أن TT‏ 


ن ن يرو ون تنازل االله تجالے إن ر 


وقواء ۲ هله الف : اغاق ائتۆن ` مضل“ 


البعض ٠“‏ ل کما يقول. ذلك أصحاب فكرة الحلول ٤‏ آي آم ٠‏ 
يعترفون بوجود خالق وغخلوق ختلفين منفصلين» فهو مذامذهب ٠.‏ 
اثنيني» وهذا موجود في مجملات الصوفية وهو ما يوجد في بعض ٠...‏ 
كلامهم من الكلمات المجملة المتشابمة» كما ضلت النصارى فيما ٠٠‏ 


پروونه عن المسيح › فيتبعؤن المتشابه. ويتركون اللحكم» وأيضا 
كلمات المغلرويين علل عقولهم› الذين تحلموا ی حال السکر “ 


الخالق - عز وجل - إذ أن الله - سبحانه وتعالى - هو الكامل الغنى. ٠‏ 


(1( انظر فلسفة الأخحلاق في الإسلاي محمد يوسفا: 


)۲( انظر و-حجدة الوجود» خضر عبداللطيف . 


. ماهو الغلو عند الصوفية_ 


الحميد» والبشر خطاءون ضعفاء فکیف یساوون خالقهم نشتال 


بین هذا وذاك› قال تعالی : RF.‏ 1 - 
رہ UE‏ غ 


ر من وراې جاب أو رم رسوا افیوی ادي ما ما ياء لنم 
جيم 9 pe‏ تزه ٠‏ عن ن فول الین 


کان لتر أن یکلمه امه إلا وي 


چ 
۱ ¢ 


ه١ سورة الشورى» الأية:‎ )١( 


من أضول الصو فة ال الفناء ٤‏ وحقبقته ن امريد !ا اذا ا داو 
غلل الإكثار من الذك حصل له بذلك طمأنينة القلب› ثم یعتریه 
الذهول ثم السكر»ء بحب المذكور ثم الفناء عن الأكوان» بمعنى أنه 
يصح لا يرى شيئاً غير المذكور ويسمونه الفناء عن شهود ا 
أي لا يشاهد أحدا سوی مذکوره» تم يفنى عن الفناء حتى إذا 
وصل إلى هذا الحد انمحق الخير والغيرية» بهدم جميع الرسوم 
والأطلال» وانمحاق جيع الآثار» فلم يبق إلا معاينة الحق في الحق 
للحق وبالحق» ويعرٌّفون ا بأنه عبارة عن اضمحلال الكائنات 
- في نظرهم - مع وجودها وأنه الغيبة عن نسبة أفعالهم إليهم» أو 
هو بأن یکون الول بحال لا یشاهد فیها شیئاً غیر الله تعالی› کما لا 
يشاهد في النهار الكواكب إذا طلعت الشمس . 


(۱) الفناء ثلاثة أنواع : 

أولها: فناء عن إرادة السوى بأن تكون نية العبد خالصة لله في جيع أعماله» وهذا 
العمل مشروع . 

ثانيها: فناء عن مشاهدة السوى» بأن يغيب المرء عن الدنياء وهذا إذا قصده الإنسان 
فإن عمله يكون بدعة لعدم فعل الصحابة لهء أما إن حصل للإنسان بدون قصد منه 
فلا ذم عليه ولا يمدح به . 

ثالثها: فناء عن حقائق السوى» وهذا هو الحلول الذي سبق الحديث عنه في الفصلين 
الساقن. | 


وعندما توزن أقوالهم هذه في ميزان الشرع وينظر إليها 
للقلب المؤمن من الطمأنينة والهداية.بذكر الله تعالى» وعلى شرط أن 
يکو الذكر بالمشروع من الآذكار» وعلل النحو الذي حاء الشارع دك 
و لبه من الكمية والكيفية وذلك القول .الله تعالی : الد اموا 


سے کر مدرو 


روھ وکر اذب ڪر آنه تطمين اقلوب € . 
-.أما .تلك الشطحات والترهات ل والذهول» 
۰ الفناءء وفتاء الفناءء نوالانمحاق .» فإا لإإ-تعدو كوا مقدمات 
فاسدة» وضعوها لتنتح لهم شر النتائج وأفسدهاء وهي الحلول 
والاتحاد» ووحدة الوجود». على هذا:قولهم إذا وصل المريد هذا 
الحد انمحق الغير والغيرية ولم يبق -يشاهد إلا الله تعالى فتصبح 
الكائنات كلها الله في زعمهم - أقمأهم الله ولعنهم - فما لهم عموا 
عن قول الله تعالى :} O‏ 7 


ومن ت الانعر زا جا رگم يز لس 


2 


'..۲۸ سورة الرعده الأية:‎ )١( 
1 ۳ سورة الشورى› الآية:‎ (۲) 


(۳) انظر إلى التصوف يا عبدالله » ت الشيخ أبو بكر الجزائري . 


الحکم) لن أدنس كتابي بذكره» و لابن لغارض ٌ غزلي لبات: ةة ةي 
ذلكک. تویرعم آنه ل ف صورة تسن 
ف قصيدته :المسماة م السو 


وقل عاش اس الفارضص ٤‏ هدا الوهم اطول حباته فلما. 

در کته الوفاة علم جهله وضلالهء› وندم ولات ساعة مندم» فقال ٤‏ 
إن كان منزلتي في المحب عندكم 5 
ماأافقد ا فقشد ضصيعست أبامسي 

واليوم أحسبهسا اضاتات 


۰ مظاهر الغلو عند ا 
وقولهم هذا أقبح یل اتان الذين جعلوا الملائكة 
إناثاًء وقد أنكر عليهم القرآن ذلك وهناك آية تنطبق على قول ٠‏ 
الم صوفية هذا 0 الانطباق؛ بقال تجا 9 إن دعوت ت ین ویول 


. ١١١ سورة النساء الآية:‎ )١( 


وة ة الوجود ٠‏ 


اار3 e‏ زا ا ت وضو مزا ا0 ا تد 
واحد د کل العام مظهر له آي آن الله -عز وجل تعالل عمايقولون _- 
حال في كل شيء» وهو الوجود الحق» وهو في عالم الحيوان حيوان» 
وي عالم النبات نبات» وفي عام الحماد جمادء فالله مثبت في كل 
شىء» من سماء وأرض وشجر وحيوان»ء وما إلى ذلك كلهء عا 
خلق حتى عجل بني إسرائيل . هو بعض عال الله ومظاهره» ولهذا 
صح لموسى عليه السلام في نظرهم» أن يقول للسامري #وانظر إلى 
إلهك# هكذا يقول ابن عربي ويتناسى تتمة الاية وهو قوله تعالى : 
ونر لل كهك لی طت عله اکتا رَه مر َنَم ف 
َر نىا ٠4‏ يما يدل دلالة واضحة لا تحتمل الجدل والمكابرةء 
على ما في خحطاب موسى عليه السلام للسامري من تهكم به وبما 
صنع» ويوضح هذه المعاني المغلوطة أقوال رؤوس هذه الفكرة 
وخاصة ابن عربي إذ يقول : 
عقدالخحلائق في الإالهعقائد 
ونا اعتقدت جميسع ما عقسدوه 


وقوله: 
ال ل رب والرب عد 
فل 3 ي 4 5 اکا 4 


(1) سورة طهء الاية: ۹۷ . 


مظاهر الغلو عند الصوفية 


ر 


٠‏ قال شيخ الإسلام ابن تبمية- رحه الله م : هو لاء الملاحدةالدين 
يزعمو ن.آنه. ين وج ود الکائنات و هؤ لاء آک من اليهو د والنصار ی من 
وجهين : من جهة أن أولئك قالوا إن.الرب يتحد بعبده الذي قربه واصطفاه 
بعد أن لم يكونا متحدين» وهؤلاء يقولون مازال العبد هو الرب وغيره من 
اللخلوقات ليس هو غيره. (والثاني) من جهة أن أولئك خصوا ذلك بمن 
عظموه كالمسيح وهؤلاء جعلوا ذلك سارياً في الكلاب والخنازير والقذر 
والأوساخ وإذاكان الله تعال قال : # َد ڪمر الت تاوا ت انه هو 
آالمسيح أبن ميم 4 فكيف بمن قال إن الله هو الكفارء والمنافقون» 
والصبيان» والمجانين» والأنتان» وکل شيء وإذاکان اله قد رد قول الیهود 
والنصاری لاقالوا« عن با الله وأ بوم € وقال لهم : # فل فلم عد بک 

پیک بل انر بر مَكَنْ حن 4 , > فكيف بمن يزعم أن اليهود 
ا هم أعيان وجود الرب الخالق» ليسوا غره ولا سواه ولا 
يتصور أن يعذب إلا نفسه» E‏ وال 
ا المنكوح*.. 


(1) انظر وحدة الوجود»ت خحضر ساوندا. 
EE STUNT‏ 

(۳) سورة الائدة» الأية: ١۸‏ : 

(4) مجموعة الرسائل والمسائل» ابن تيمية ج٤»‏ ص .٠١‏ 


ت ا کے کک کم 


e مایت‎ 
( 


فأین الشعراني ر وأتباعه من اال عن قول اا الله تعالی: :3 س 


(1) سورة يونس » الاأية: .١١‏ 

(۲) طقات الشعراني» ص ٠۷٤١‏ . 
(۳) سورة النمل› الأية: ST‏ 
(4) طبقات الشعراني» ص ۱۷۷ . 


مغاهراالغلو يجنه الصوفية ن 


ر ار 6 ت ر ر . > مر رر کم ج سے 
يرزقکم م ن أَلسَماءٍ والارَضِ ای تر المع وا لبر ومن عزج الى من 
٤ 0 E.‏ کل سے ر و و چ ا م و 
المت وج اَلْمَيَتَ ت الى وسن ج ال٤‏ ق E‏ ۰ 
ST 2/ ye‏ 


للقون ا 4 > وهم يقولون عر 
: هم بذلك يدعون آنه ا اه ا نم یک یکر 
تعال الله عن ذلك علواكبيراًد._ ٠.‏ 
آ o‏ لا آن هذه ب لصو بوي 1 


الله ویذبحون لخر الله فون با 
ن * م اا س العا وم :3 آمثلة ذلك 0 ما 


E‏ ا a‏ استغاث به رجل سفينة» كادت 

تخرق به» فاستغاٹث بالشيح» فمد وان اا ن 
آصحابه ي بیته» فمد يده وانتٹر ية وابتل. كمه لذلك» مع 
أن المسافة بين المستغيث والمستغاث به شاسعة» فتعیجب تلامذته 
احا حين رأوا كمه قد د ايل ! ا 


بعد أن مد يده هي 


)۱( سو رة يونس » الآية: 4 e‏ 


قال بعض العلماء: فلا ندري آي مغنى اخحتص به الخالق 
تعالی بعد هذه اا وما آبقی م هذا E‏ خالقه 


الشدائد. ) ا 


ا ا انمت ب ده E‏ وال شج خمد بن 


: ا‎ e (۱) 


مظاهر الغلو عند الصوفية 


عبدالوهاب - رحه الله -: اعلم أن مشركي زماننا هذا شد شركا 
من المشر كين الأولين» وذلك أن المشركين الأولين يشركون في 
الرخاء» فإذا ركبوا الفلك واشتد م الأمر دعوا الله خلصين له 
الدين» وأما مشركو زماننا فإذا اشتد م الأمر دعوا البدوي 
والحيلانى وغىرهما من الأقطاب والابدال - ولا حول ولا قوة إلا 
اله » والصوفة بالأضاة إل ذلك يلحدرن ف أسماء ال رصفات 
فمنهم من ينفي بعض الصفات» ومنهم من ينفيها كلها ومنهم من 
ينفي الآسماء والصفات كما هو موجود في كتبهم» قال تعالى : 
ریہ آلا اء سی فادعوہ ییا ودروا الد ودوت ف أسمليو سيجرو 


ا اممو @ 4© . 


(1) سورة الأعراف الأية: ٠۸١‏ . 
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شبكة الألوكة - فقسم الكتب 


lL‏ من الرسالة »:وبأن إلولاية: أعلى من 
النبوة» فيكون الولي i‏ آسمی مقاماً من e‏ والرسول | د 
العنی يقول ابن عر ۰ ٠ ٠‏ 

٠ مقام النبوة قي برزخ  فويق لوستلا ودون الولي‎ ٠ 
إن الولي يعلم الشريعة والحقيقة وخبير بالظاهر‎ ٠: ويقولون‎ 

والباطن» والنبي ول ل يعلمان سوى الشريعة٠‏ والظاهر 
فحسب» ويقولون :بان الولي يستمد علومه من الله مباشرة» 
بعكس الرسول الذي يأخذ بواسطة الملك» ومن تعظيمهم للأولياء 
يتهمون الأنبياء .والرسل بانہم ۾ ما عرفوا:التوحيد الحق على حين 
قرلون بأن فرعن وکل مشر ماحد عارف اء e‏ 

2 يقول ابن عرب : :إن فرعون واله وکل مشرك وکافر وفاسق 
وعاص ٠‏ فى :الحنة». ناجون. فام عرفوا 'حقيقة التوحيده آي 
توحيدهم الصوفي الشركي» أما الأنبياء فلم يكونوا يعرفون ذلك 
التوحید بل ویعترفون فی مکان:آخر آم على دين فرعون» وهذا 
کر صرح ٠‏ وشهادة على آنفسهم باخریح عن ا یعرفه کل 

مسلم قرا القرآن. 
فهل من المعقول أن ابن عربي الملحد والتيجاني | الكذاب 

أفضل من الصطفى کا Te‏ 


) وف الحدیٹث الشريف : آنا خر ولد آدم ولا فخر ) . وقد 
أضافوا إلى ذلك أن کل کذات منھه ۾ يزعم آنه خاتم الأوليأء ثم ياق 
من بعكه فیکذبه كما ا خنعیان: ع من قىلە› و اس عر ب 
والتيجاني › ویرد ع زعمهم أ انهم ۾ أفضل من النبي وا لام 
أولياء» والولاية أفضل من النبوة» فقول لهم : .هل نتم من 
محمد بل آم e‏ ان ھی وای ب ان عند قد ابی اهن مهم 
لأنه ورد في حديث ذكره الواقدي بسنده عن ابن عباس ذکر فيه نزول ) 
ملكين علي لاشم قالإني خر ابي ا ورت ۾ ابأمته الورنهم؟ ٠‏ 
نی و آفضل من حيع. آمته جتمعين وليهم و 
ومن س 0 أفضا: :من الثبي E‏ فشك د أخرج نفسه: من الإسلام. ۳ 
0 الشيخ اعبدالرهن i‏ ولا شك بغ هذا آن. دعوی ٠‏ 
حم الولاية هي ريح الذي لا جوز آن يمازي فيها ' 
يعي بة إذا أضيف إلى ذلك الزعم ٠‏ 
۰ خاتم الأولناء هذا. : خاتم الأنبياء ل وقد نص ابن 
- رجه الله - في مواطن كثيرة. کفر من زعم ذلك کقوله : 
ر رسن الأتواع التي في دعواهم أن حاتم الأرلياء أفضا من خات 
الأنسباء من. بعص الوجوه». فان هذا ية يقل اد 
الترمذي ولا غره من المشايخ. 8 ۇف 
و أعظم إيمانا :من" أن يفتري هذا 1 ی إل 
اراو كرا ٠‏ 


)۱( ذكره أبن كثير في البداية وقال E yT‏ 
)۲( الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة»› ت عبدال رحن فاع ص۲۰۹ 


وقال في شرح ا و 
واففل من الرسول؟ بانیم و ہے ےرا لو و 


۲ ية با إ1 کرای 


چ 
£ 
٣‏ 


٠‏ 0 ا ا 6 کن اا و حى قن م میں ما 
ا َ بل را س سَيِيث ال جربو صا عند 


(1) سورة غافرء الآية: ٥١‏ . 
٠‏ (۲) سورة‌الأنعامء الآية: ٠٠١‏ . 


. ٤٠١ شرح الطحاوية» ت ابن أبي العز ص‎ )۳( ٠ 


1 الت ول ف طائفة التيجائية - e‏ رز ي جوهر 
نت الآمنين و ومن ن رآك م من ن الآمنين اخ ل الإيمان]0 ا ا 8 


وقال في د حزب ا رلا یکمل | العبد إ ف 
وقال £ الد ا و الذئ تو أف ا 

الحنةء فهو رؤية سيد الوجود 4 ى اليقظةء. : فيراه الول التوم 

يراه الصححاية - - رصي e‏ - فهي اذخ ا 1 ا 
أقول وهم أيضاً ا التيجانية - أفضل من الصحابة!! | لان 

النبي ية لم يظهر لهم من حين وفاته» وآما التيجانية فيرونه 

ويصمقون وينعقول عله ویسمو نا الحضر ة» فاین هم من قوله 

ال انك میت ولنم َيون €9 4^ > وقوله تعالى : # وما جعلنا 


(۱) جواهر المعانی ۱۔۲۹٠‏ . 
)۲( رماح حزب الرحیم ۱۔۱۹۹ . 
(۳) سورة الزمرء الأية: ٠١‏ 


E م ور‎ a 


لتر ن رك الخد آتإن ت فم الكر رة © چو 


وني الحديث الذي رواه ه الخاد و «أرأيتكم ليلتكم 


به لاف عا اظهر الأرض من هر 


وف اصح مسلم عن جابر بن عبداله - شی ال نما 
قال : قال رسول الله 5ة قبل موته : «ما من نفس منفوسة يآتي عليها 
مائة سنة وهي يومئل حية) :ولکن | ى 
ويزعمون حياة النبي بي وأيضاً E‏ 
a E a RAD ls‏ 


: 


.٠٤ سورة الأنبياءء الأية:‎ )١( 


a 


اخرجوامن قبورشا نيا ا 
اسلماء ورجعا إلى قبور هما وهذا مخالف الأحاديث الصر اة فى 
ذلك وهو قول عل الله بغر عل وا 1 تجیت أن من يدعي العلم 
من الأشعرية يوافقهم ي ن ف القول بحياة بوي النبي دبعل الإسلام 
وقد ورد على شيخ الإسلام سؤال في هذا منه: 
س : وهل خلق النبي ية من نور آم خلق من الأربعة عناصر ام من 
غير ذلك؟ 
وهل يصح الحديث الذي يذكره بعض الناس: «لولاك ما 
اق لھ عرشا ولا رمیا ولا اشا ولا سما لا سا ولا قر 
ولا غير ذلك؟ ) 
PN rE 2‏ وخاق بیس من ) 
مارج من نار وخلقى آدم ما وصف لکه» . 


الإسلام ا عا ال ایآ 


ومن قال : r e‏ أو آنه لولاه لما خلق 


عرشاً ولا کرام 2 ا 


ر فهو امکذوب ولیت غريب بعل الصر فة با ہل ! إن د س افر 
۰ الف هذا قال تباي و بولقب آي وآلاض ١إ‏ 


ا اا د ا زا : منه ال ارده و 
ل قد خلا س نله اسل قان ت و َل 


ا ا رر EAA er‏ 


. ٥١ سورة الذاريات الأية:‎ (N) 


٠ .‏ () سورة آل عمرانء الأية: ٠٤٤‏ . 


ا وینسبو ا إل ال کا Ei e‏ ا 

ابن عربي يقول في كتابه «فصوص الحكم» أنه رى النبى ا 
وأعطاه الكتاب» وقال : اخرج ره إل الناس» تم 2 رى ذلك : 

من الله فاسمعوا e‏ 

الل وباب > ا المنامات عل الب د وعل غ غیره فشو 
اسا ی بان ی ا ا ر ومن أمثلة 
ذلك قال في جواهر المعاني عن الصلاة المسماة بياقوتة الحقائق : (هى 
من إملاء رسول الله عة من لفظه الشريف على شيخنا يقَظة لا 
مناماً) . وقال أيضاً: (سأل سيد الوجود» وعالم الشهود َيه في كل 
نفس مشهود عن نسبه» وهل هو من الأبناء والاولاد» أو من 
الأحفاد» فأجابه كيه بقوله: أنت ولدي حقاء كررها ثلاثاً کيا 
وقال : نسبك إلى الحسن بن علي صحيح › > وهدا السؤال من سيدنا 
رصي الله عنه لسيد | E E‏ ا ا 
جسام وة وشرف وکرم وججد عظيہ . 


(۱) جواهر المعانی ج ١‏ ص .۳٠-۳۰‏ 


مظاهر الغلو عند الصوفية 


إذ كيف يكون النبي ئة يأمر بالكفر والشرك! وهل هذا نسخ لشريعة 

حمد ع وهذا عال» آم النبي مي م يكمل الإسلام فهم يكملونه› وقد 

آنزل على رسول الله ب قبل موته قوله تعالی حرمت لیک ألميتة ولم 

) ولم فن رر وما ا آهل َير اه بے يه انيه الموفو 5ة الما ردي رأة وم وم 
س ر دصو ھج یر E‏ م 


اک لیخ امام ایح عل السب ران س قیموا ا لارو لم سی 


الوم دیس س لر کردا ون یوک رم اخسون ا 
مکجازف لاشم قان َه عه بد @ 04 . ر تعال i‏ ل لے 
عند الو ألا كلما اتك الت أوئ الككب إلا ئ نر ا جا 


الل Ye‏ رمن کف بات آله قت اله سرع اساب €9 4 . 
ERY‏ وس ات ع آلا ديتافلن قبل مه وهو ف الأخْرَة منّ 
لسرن 4)9 » وهدفهم من هذا کله هو ترويج باطلهم» وإضفاء 
اشر عية عليه بنسبته إل النبي 5 ولو لكايب ٠‏ وهم بذلك لا يجرجون 
عن آحد رجلين: ٠‏ 

| رجل ضعيف العقل تتصور له الشياطين ويلعبون بعقله. 

- ورجل كذاب أشر يكذب على النيي َة وعلل المسلمين وينطبق 
عليه قول الرسول ية : ا ن کذب عل متعما آفلیتبوا 


(1) سورة المائدة» الأية : 


(۲) سورة آل عمران» الآية: ٠۹‏ . 
(۳) سورة آل عمران» الاأية: .۸٥‏ 


لفات وشر حه لها یذ 5 دة البكر 
ف انست باب اث نه آي يري 


٠‏ : مال ال رجا عله 


. انظر كتاب الذخائر المحمدية محمد علوي مالكي‎ )١( 


مظاهر الغلو عند الصوفية 


ونلاده إذ أزمة انش ت ` 
أظفار مهارواستحكم المعضل 
فعجل بإذمهاب الذي أشتكسى 
فإنتوقفت فمن ذاأساأل 
لها وقتاً تقال فيه وهو آخر الليلء وإنها للقطب الكبير سيده 
محمد بن حسن البكري» هذا بالإضافة إلى صرفهم كثيراً من 
٤‏ العبادات له وحجهم إلى فره َيه ويزعمون آنه يقضى لهم الحوائح . 


ونحن نهدي إليهم قول اله سبحانه وتعال: 5 ق أذ ا 
ا ار می ۴ 2ر ص چ را و و ي ےر سے ی س 
0 اا شط ت اضر عنکم وکا وبا @ چك اذب 
إل E‏ سیل آم ا ری ل کر اج ا ل چ 


E‏ ل ا ر" 2 0 @ 4د قال الشيخ سلیمان 
عبدالله بعد ذکر شىء من کلامهم في ذلك : وهذڏا بعينه هو الذي 
اادعته النصارى في عيسى ا إلا أن أولئك أطلقوا عليه 
اسم إله وهذا لم يطلقه ولكن أ تی بلباب دعواهم وخلاصتها وترك 
الاسم إذي الاسم نوع تمییز فرآی الشيطان أن الإتيان بالمعنى دون 
الاسم آقرب إلى ترويج الباطل وقبوله عند ذوي العقول الضعيفة. ٠‏ 


. ٥۷ ء٥٦ سورةالإسراءء الآيتان:‎ )( ٠ ٠ 


ITD 


. 
. 
.. 
. 
. 
. 
e a .. ٍ .‏ ا e‏ فة a‏ فف ةت ا ق و 
۰ . . «. ا ا ٍ . . 


۷ الفصل السابك : الذوق الفردي وسيلة المعرفة عندهم. 


أ ۸-الفصل التامن: الكذب والافتراء عند الصوفية. 


إن قول ال بوحدة ال أوقعهم في الكفر البواح من 
دة وجوه منها : قولهم بوحدة الأديان سواء منها ما نسجته عناكب 
الأو هام وافترته أساطير الخال و وفارت ت به به الشهر ات» أو ما أوحاه 
الله إلى رسله ولهذا آمن غلاة الصوفية سلفهم وخلفهم بأن الإيمان 
والتوحيد عين الكفر والشرك وان الإسلام على هداء وقدسه عین 
'المجوسية ف ضصلاله ور جس“ . يقول أبن عر عري : ڪڪ 


(1( سور آل عمرانء الا ۹ 8" ا 
() هذه الصوفية» ت عبدالر حن الوكيل: ص ۹۳ط “٠ 1۳١۷١‏ ن 
(۳) شرح الفصوص لمعبدالرحمن جامي» شرح الفص اليهودي . 


ويحذر ابن عري | اتباعه أن يۇمنوا بدین ن خاص» ویکفروا بما 
سواه فیقول : ) 

نايا أن تتقید بعقد مخصوص وتکفر بما سواه فيفوتك خير 
كثير» بل يفوتك العلم بالأمر على ما هو عليه» فكن في نفسك 
هيولي لصور المعتقدات كلها فان الله تعال او سع,اراعظم من اَن 
يحصره عقد دون عقد فالكل مصيب› وکل مصیب مأجور» والكل 
سعید وکل سعید مرضي عنه .| : 


إن قولهم هذا يدل عل آنه منافقۇن. دا ف لاساد 
ليقسدوه»› ويو يدوا عقائدهم الباطلة من پو ديه ونصر أنية 
e e EE EN‏ وقولهم 
في هذا خالف قوله تعالى : # وس يبتع عير الإسلم يتا فلن قبل مه 


(۱) ذخائر الأعلاق»› شرح ترجان الأشواق»› لابن عربي ص ٠۳۹‏ 
(۲) فصوص الحکم بشرح بال ط ۱۳۰۹ ص ۱۹۱ . 


) مظاهر الغلو عند الصوفية 


ہے صر 


ر اوي لبر ۰)25 ونیم شر دی عمد کل دا 
لاسلا فهم على غير دين الإسلام." 


(1) سورة ال عمران» الآية: ۸٩‏ . 


واللذي أستد فعلي لے 

ي ٤‏ أف اله بالخيار 
آنا إن تلت آأما قاكة 

رو gŞورا‏ ا ل ا ا ا يغار 


ل ا س ° 8 ار ٠‏ 


إن هذا يخالف الإسلام وأقوال العلماء الموضحة لذلك» منها 
ما ورد عن بقية بن الوليد قال: سألت الزبيدي والأوزاعي عن 
الجبر فقال الزبيدي: أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو 
يعضل ولكن يقضي ويقدر وخلق ومجبل عبده على ما حب“ 


(1) رسائل ابن عربي» الرسالة رقم ٤ء‏ ط الهئد» ض١١‏ . ٠...‏ 
(۲) فتاوی ابن تیمیة ره الله ج ۳ط ۱۳۹۸ء ص ۳۲۳ 


إن القول بوحدة الأديان ينفى العذاب لأحد» إذلماذا يعذب 
من كان مصيباً صعيداً» وأيضاً القول بوحدة الوجود يستلزم حتماً 
نفي عذاب الآخرة» فرب الصوفية في دينهم» حال في كل مشرك 


یىی إلا صادی الوعد وحسله 
) ومالوعيدالحق عين تاين 
وان ا دار ال ا فام 
وبينهماعند التجلى ناينن 
عذابا ہس . عذوروبة ظغه د 
وذاك لهه كالفشر والقشر ص ائننن 
وهكذا يوغل ابن عربي إيغالاً سحيقاً في الغلو العجيب من 
التناقض» ويكدح شيطانيته لتبتدع من البدع ما يقضي به على بقية 
الخر من إيمان المسلمين» لقد قال: بأن الرب عبد» والعبد رب 
٤‏ وان الإإيمان صنو الكفر حقيقة وغاية» فما الذي يمنعه من الإإيمان 
بأآن الوعد عين الوعيدء وأن نعيم الحنة وكوثرها عين عذاب السعير 


وغسلينها 1 يبال بشي ء۰ ا فصرح بذلك کما تری› 
فاي طغيان وقضاء على الدي٠والاأخلاق‏ أشد طغباناً من ذدلك» وإذا 
كان العمل صالح يستوي. والعمل الخبيث وإذا كانت الفضيلة عين 
الرذيلةء وإذا كان الخر قرين الشر فما مصر الإنسانية لو أا امنت 
هذه الصو فة“ 


امن أصول اتصوفة وقواعد طرقهم تقسيم العام ال ظامر 
الإسلامي الطريقة 'وقالوا:. الطريقة هي الوسيلة والثمرة هي 
الحقيقة» و يقول في هذا ابن عجيبة الصوفي : «وأآما واضع هذا العلم 
- يعني التصوف - فهو النبي ية علمه الله بالوحي والإلهام» فتزل 
جہریل ولا بالشر يعة فلما تقررات + نزل ثانياً بالحقبقة ‏ فخص ا 
بعضاً دون بعص › وأول من تكلم فيه وأظهره سیدنا علي کرم الله 
وجهه وأخذ عنه الحسن البصريى»)'' . 
مذاقشة : 

إن هذا الادعاء من القول على الله بلا علم» هو من الكذب 
والافتراءء فهل المتصوفة أفضل من أبي بكر وعمر - رضي الله 
عنهما - حيث لم يعلما إلا الشريعةء ثم إن قولهم هذا فيه انمام 
للأمين بالكتمان للعلم وهذا يخالف تعاليم الإسلام مثل قول 
الرسول ية : «من كتم علماً يعلمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من 
نار ) خر جه ابو داود والترمذی وابن حبان والحاكم وصححه من 
طریقی أي هريره »› وحتجول عل هذا الباطل ببخرف الخضر عليه 
السلام IN‏ وقتله للغلام وإقامته الخحدار لمن وإنکار 


..9 إيقاظ الهمم في شرح الحكم» لابن عجيبة ج إ4 ط ۱۹۱۳م ص‎ )٩( 


موسى عليه ذلك بدعوی أن موسی كان من أهل الظاهر فأنكر» 
والخضر من أهل الباطن فأقز »وما علموا أن افر فعل ما فعل 
بامر الله ووحيه: إلية بیش ع شر عة عه الله آله EEG‏ أن :م سی انکر لأن ما 
فعله اضر لا موز ف ش يعة موش اتی تعبده الله تعال اء" 
ولهذا لما قال له الخضر إني على علم:مااعلمني اله وأنت على علم ا 
علمك الله سكنت نفس موسی ٠»‏ واطمان إِذ كانت الشرائع تتعدد. 
بتعدد الروت i‏ وم e‏ الشرائع ! إلا ي شر يعة ه الإسلام» حیث نسخ 
الله کل ما سبقها. من الشرائع» التي جاءت :ہا الرس قبل النبي 
خاتم الأنبياء محمد اة :وبذلك بطل العمل بخير شريعة الرسلام 
التى ظاهرها: هو باطتها r‏ هو ظاهوها شريعة ET‏ لا ثانية | 
لها ولا ثالغة .. . 


(1) إلى التصوف يا عباد اللهء للشيخ أي بكر جابر الخزائري» ص ٠.٤١‏ 


مظاهرالغلو عند الصوفية 


rt rha 


5 أعبد رد ا 
عند در جة ا 
الحسين وغیره یسرقون الاس وخدعرمم م لاخذ آموالهم 
خهم الشيخ مكين الين ا 2 ل 


: ا 4 I ) ٤‏ 2 و ل 0 وشادتا عل 2 


e‏ فقال ا هناك لە 3 قرا هذه الأبيات فقال ل الشبيخ 
٠‏ مکی الأسمر للقارء یء: اقرا أ هذا ۴ رجل جور ب“ .. ومن أمثلة 
إبطا 4+ على 0 أحد» ‏ يقو نول ا آحمد د عار 


الز کاة هذه ه الفره به ٠ه‏ 0 


lL | ET E TEE 
٠٠" انظر صوفيات شيخ الأزهرء ات عبدالله السبت» ط السلفية»الكويت.‎ )( ٠ 


مظاهر الغلو عند الصوفية 
mmm)‏ 
من الصوفية في كتابه التصوف اللإسلامى : ويروى أن أحهد بن حنبل 
کان جالسا عند الشافعى فجاء شيبان:الراعى فقال أحمد: أريد أن 
أسأل هذا المشار إليه في هذا الزمان- انظر إلى هذا الكلام المتعمق - 
فقال الشافعى : لا تفعل» فقال أحمد: لابد من ذلك فقال: يا 
شیہان ما رل فيمن نسي أربع سجدات من آربع ركعات» فقال : يا 
أحمد هذا قلب غافل عن الله عز وجل وجب أن يؤذب حتى لا يعود 
إلى مثل ذلك - انظر إلى هذه الفتوى التي تخالف قول النبي ية عفي 
لأمتي ا لخطاً والنسيان - فخر أحمد مغشياً عليه ٹم فاق را : ر 
تقول فيمن له أربعون شاة ما زكاا؟ فقال: على مذهبنا أو 
مذهبکم؟ فقال: أوما مذهبان؟ فقال: أما على مذهبكم فعن 
الأربعين شاة» وأما على مذ هنا فالعبد لا يملك مع اسیده 
شا“ > إن هذا القول منهم لیس لمجرد الفرية على الإمام أحمد 


ولكن دنهم منه له ليس عل الصوفي زكاة بحجة أن الصوني وم 
يملك لسیده! 


ومن أمثلة إباحة الحر ا 8 ۳ 

ما صوره لنا أحد أتباع ابن الفارض FF‏ من آلوان چون 
سلطان العاشقين» فيقول : «دفع لي دراهم وقال اشتر OI‏ 
ل ا ر ی 
السا فطرق باباً فنزل شخص فقال : باسم الله وطلع الشيخ 
فطلعت معه وإذا بنسوة بأيديهن الدفوف والشبابات وهن يغنين له 
فرقص الشيخ إلى أن انتهى وفرغ فنزل وسافرنا حتى جتنا إلى مصر» 


(1) التصوف الإسلامي»ء ت أحد عياد» ط مكثبة الأنجلو المصرية» ص ٠...۸‏ 


مظاهر الغلو عند الصوفية 


فبقی في نفسى شىء» فلما كان في هذه الساعة جاءه الشخص الذي 
فتح له الباب فقال له: يا سيدي فلانة ماتت - وذكر واحدة من 
أولئك اجرادي فقال: اطلبوا الدلال وقال اشتر لي جارية تغني 
بدلها ثم مسك أذني فقال: لا تنكر على الفقراء»"“ » وهذا هو ابن 
الفارض القديس يرقص ويغني والنسوة يرقصن معه ويضربن له 
الدفوف ومع هذا يحرم على تابعه أن ينتقده وهكذا أولياؤهم . 

yd‏ أوليائهم ما ذكره الشعراني في طبقاته 
الململوءة بالعظائم قال في ترجمة سيده علي وحيشي : كان الشيخ 
- رضي الله عنه - يقيم عندنا في خان بنات الخطاء وکان کل من 
خرج - آي بعد ارتکابه للزنا يقول له قف حتى آشفع فيك قبل أن 
ترج“ افيشفع فيه ركان إذا رای شيخ بلد وغیره ينزله من على 
حماره» ويقول له: امسك لي رآسها حتى أفعل فيهاء فإن آبى شيخ 
الول ر لا يستطيع يمشي خطوة؛ وان سمح حصل 
له خجل عظيم والناس يمرون عليه . کک 

: ومن آمثلة الصوفية المعاصرة الات‎ ٠ 

قال الأستاذ التابعي: «إني أعرف شيخ طريقة اختار أحد 

بارات شارع شريف مقرًا له» ويقصد إليه في البار المذكور أتباعه 
ومریدوه» كلما آرادوا مقابلته في مر ما» ويخرج هو إليهم ويمد يده 
يلثمونها» ورائحة الخمر تفوح من فمه» وقطرات الخمر على يديه 
وبقايا المزة على صدره وذقنه وأكمامه» ويلتفت الشيخ إلى أصدقائه 


(1) هذه الصوفية نقلاً عن لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني» ج »٤‏ ص ۳٠۹‏ . 
(۲) طبقات الشعرانی» ص ٠١١‏ . 


مغلاهر الخلو عند الصوفية 


الجحالسين في البار»ء ويطلق نكتة ما ویش ۵ مھم فی شت کین 


عبط المريدين والأتباع. 

U‏ أعمالهم يشمرز منم ١‏ کل ضاحتة اعتل حت اله 
والنصارى : يقولوا هذا واستدلالهته بالاية من قبيل التمويه. عل 

العامة وإلا فاليقين ي الأية هو i‏ » كما فن نبی. ا سلف 


الامة - رضي الله عنهم قال | ي: إن الله لم مجعل لعمل 


ڪل یک ی ور 


المۆؤمن e‏ 8 الوت وقراً قوله: اتلد ع نيك 


اول وني عتما بن مظعون وشهدت له بعش التسنو: بالجنق 
فقال | نبي بي : «وما يدريك إني والله وأنا رسول الله ما دري ما 
بفعل بي و وما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه وقد آفتی 
شيخ الإسلام ابن تيمية تر حه الله بالآتي حين سأل تم ا 
لا ريب عند آهل العلم والإيمان ن هذا 'القول ام من أغظہ 
الكفر وأغلظة وهو شر من قول اليهود والنصارى». فان اليهود 
والنصارى آمنوا ببعض الكتاص» وکفروا عة . وما أولئك فهم 
الكافرون حقًاء فمن کان من قوله هو آنه أو:طائفة غتره قد حرجت 
عن کل آمر وني ؛ بحيث لا خب عليها: شیء» ولا يحرم عليها 
شيء» فهؤلاء أكفر ر آهل الأرفنة وهنم من جنس فرعون 


ودویه , 


(1) عن i‏ ا ا مقال الأستاذ/ خمد التابي» . E‏ المصرية ف 
۲ 1400م ا 
(۲) فتاوی ابن تيمية›» ح ۱١‏ ص ٤٤۲‏ . 


یا وپ الفصل السادس . 


الأورا راد وا الأذ کار البداي ة1 ' e‏ 
قبل أن نذكر طريقتهم في الأذكار E‏ ذکر شيعا من 
قول ي مصاحبة الغناء ا ولیسر العجيب ا لهذا المحرم 


العازف والوسیقی بل رتهم آنه شبادة: 
قال زكي مبارك في كتابه التصوف I‏ (أما الصوفية 
فقد أقبلوا على الغناء» ولم يشترطوا إلا حسن النية» وشرف 
ا وتفردت طريقة المولوية باستجازة العزف عل الآلات 
الموسيقية» على اختلاف أنواعها أثناء مجالس الذكر» وكان لهذه 
الطريقة أشياع في الأقطار الفارسية والتركية» وكان لها في مصر 
تكية ي حي السيوفية بالقاهرة» وکانت لهم حضرة وع 
يتشوف إليها المولعون بالموسيقى والغناء) ويقول : (لم ينفرد رئيس 
اتش بعد الوصول إلى نغمة الرصد» أو إلى النغمة التي ينتهي 
عندها إنشاد القصيدة ابالاستغاثة ٠‏ أغثنا أدركنا يا رسول الله). 
ويقول: (وقد لاحظت أن مجالس الصوفية كانت تنقلت أحياناً إلى 
جالس فنيةء فهي جالسة تعقد ظاهر أ لذكر الله» ولكن الغرض منها 
الغناء) ويقول : (وهناك رأي يقول بان فواتح م السورف في القرآن هي 
علامات موسيقية وقد شر حت هذا الرأي في كتاب التثر الفنى - ۱ 
ص ۰)٤١‏ فلو أن قائل هذا القول من اليهود والتصاری لغار 


(1)( کتاب التصوف الإسلامي د . زک مبارك› RT‏ ص ۲٦١‏ 


مظاهر الغلو. عند الصو فة 
a al an RE‏ 
ضصده المسلمون» فكيف ومن ينشره : E Ca‏ 
بدعي الاسلام» ولم یعارض: بل یمجدویکرم» فمنذ مدة قم في 
نادي جدة اا عاضر ات كاملة عن EE‏ ونشرت تر جته 
في صفحات طوال في أحد الصحف السعودية - ولا حول ولا قوة 
إلا بالله وذلك آن من ني قلوبېم مرض قد نشطوا هذه الأيام» وهم 
يز عمون آم بستغفلون دولتنا الإ سلامية التي قامت على سس 
التوحيد» وذلك يسبب اال ااه e‏ د الإنكار 
عليهم بما ير دعهم . 
الأوراد الصوفة: . . e‏ 
الأوراد جمع ورد» e‏ ف اللغة ا الورود أ ماله أو 
الماء المورودنفسه. _. 
وني عرف الشرع ما يأتيه المسلم من نوافل العبادات ويتعاهد. 
طوال حیاته . ٠‏ 
وي اصطلاح الصوفة فاب ان هو : آحد أصول 
الطريقة ة المهمة ذات الخطر والشأن في حياة المريدء وهي عبارة عن 
أذكار وأدعرة يعطبها الشيخح العارف المآذون له أو نائبه عند تعذر 
لقياه والاتصال به لموته» أو بعد داره» يعطيها للمريد ليصفو عليها 
باطنه ويصلل مہا إلى مقام المكاشفة: والمشاهدة والغناء في الله 
تعالی حتی لا یبقی واصل ولا موصول کما قال قائلهم :.. 
نالم سق إلا الله نسلا شيءَ ره e‏ 
فسا ا ا ولا لسم واضصنل 
وأما الأدعية فأكثرها ينظموما في شكل حزب فيقال : حزب 


مظاهر الخلو عند الصوفة' 


الشاذل» وحزب الحدادء وحزب كذا وكذا ولا تخلو بحال من 
كلمات الشرك والكفر والابتداع؛ كالتوسل بالآموات والاستغائة 
مء ودعاء غير الله تعالى» وأما الأذكار فمنها ما هو حق كالتهليل 
أي - لا إله إلا الله - ويسمو نا ذكر العامة» ومنها ماهو غير مشروع 
كالذكر باللفظ المفرد نحو الله الله أو: حى حى ويسمونه بذكر 
الخاصة» ومنها ما هو باطل وضلال كالذكر بلفظ ضمير الغيبة نحو 
هو هو هو» ويسمونه بذكر خاصة الخاصة» ا با یلا 
الضلال المبين ونير إلى الله تعال من هذا الكذبالمشين Ù,‏ 
الطرق الصوفة: 

تعددت الطرق e‏ ي البلاد الإسلامية» وتحاول كل 

يقة أن تجذب عددا كرا من الناس للانتساب لهذه الطرق› 
وختار أعضاء هذه الطرق من البسطاء السذج محدودي الدخل› 
قليلو التعلم من الصناع والزراع وأصحاب الحرف البسيطةء لهذا 
انتشرت هذه الطرق في القرى والمدن الصغيرة» وتقدم المغريات 
لنتسبي هذه الفرق» بعدما يأخذ العضو ما يعرف لدم بالعهد. 
تقدم للعضو المساعدات ال EES‏ الشفاعة له ي 
ا لحصول على وظيفة» اق 
إحدى المستشفيات الحكومية . 

تأخذ مظاهر ما يعرف بالحضرة أشكالاً غريبة ناهيك عن 
الطبل والغناءء فتقدم الأطعمة منها ما لذ وطاب. ويطلق عليها 
النفحة» وهي منحة من سيدهم (الوالي) كما توزع الملابس على كل 

منتسب» ليظهروا في التجمعات والمناسبات التي ابتدعوهاء كالمولد 


النبوي» وراب هلال رمشان وهم زي موحد ا e‏ 


على الطزق الأخرى» ومن هذه الطرق الصوفية:  ٣‏ 
مصر وتونس 7 
مدينه دسوق . 


النقشبندية: تشبة إل ا الديد. بن محمد ملقب ب بشاه زقشتاك: 
لار نسبة إلى حى الدين ین ري۰ E‏ 
البكداشية: وقد سا على انتشارها الأتراك واش رتا 
آلبانياء وقیل إلى التصوف الشيعي . 
ا لمولوية: وآسسها الشاعر جلال الدين الرومي x‏ وتعرف ف 
وبعضن المدن السورية. ET‏ 
_ الآحمدية : نسبة إلى أحمد البدؤي الذي | 1 تقر 
طنط بسا ولها أتباع كثيرون يعرفون بالأحدية. . ۰ 
ّ ۸ الرفاعية : نسبة إلى أحمد الرفا کی المدفون مصر» وعلن الرغ 
من شجاعة الرجل ٤‏ حیاته» إلا أن أتباعه قد ضيعوا معا هذه 
الشجاعة. بما يېتدعونه من مظاهرات يجملون فيها الحراب 
رالسر ویعلقون ل رقاہم الأفا والشعابين ليظهروا 
او على هذه الزواحف. a.‏ 
القادرية : : وتنسب إل عبدالقادر یلان الذي انتھی  a‏ مطاف 
ودفن ٤‏ بخداد» وتع عليه ر ا إلى السنية 
٤ a‏ آن e‏ 


d٤‏ ه امقام في . مدينة 


هذاو أي الخطاً في الأذكار الصوفية فى صور ا 

i‏ تحديد الأوراد في تکمتها" وکیفیتها وآوقاتاء» وأعني 
بکمیتها آعدادها :فان کان الشارع قد أطلق افظ الذكر» و محدده 
بكمية وعدد معين» فلا يصح تحدیده ولا تعیینه» ومن حدد أو عين 
فقد ابتدع» والبدعة اضلالةء وآعني بالكىقىة أن يۇتى بالذکر في 
e N‏ الله عا 
وأصحابه» حال الذكر كما أعني بالأوقات ‏ تعیین وقت معین لا 
يۇتى به إلا فيه ولم یرد الشرع به. EES‏ 

o‏ وضع صيغ وألا ا ترد عن التي لا ويقدمونها عل د 
يثبت في القران والسنة» ومن ا بالضرورة آن :آي 
عبادة ا ترد هن الشارع فهي باطلة أنه شرع زاند. 
الاجتماع عله ورفع الآأصوات به وإحداث حرکات 
منكرة؛ ا والقفز والرقص والتصفيق . 

٤‏ - مصاحبة الذكر بالعزف والتصفیق وهو ما یسمی بالمدائ 
والقصائد» فهذه لا تعذب لهم ولا تطيب إلا على أنغام المرد» 
وأصوات المعازف والدفوف . 

ه - وضع أجور معينة وحددة على كل نوع من الذكر» بأن 
يقال من قال كذا فله آجر كذا من غير أن يرد عن الشارع» وعلى 
سبيل المثال قول الشيخ التيجاني في صلاة الفاتح : وآنها تعدل كذا 
ولقائلها من الأجر كذا. 

ولنستمح إليه يي كتاب الرماح وهو 


مظاهر الغلو عند الصوفية 
o‏ 
يقول“ : وأما صلاة الفاتح لما أغلق» فإني سألته ية عنها فأخبرني 
أا بستمائة آلف صلاة» فقلت له: هل في جيع تلك 
الصلوات أجر من صلى بستمائة آلف صلاة. مفردة» فقال عة نعم 
محصل في كل منها أجر من صلى بستمائة آلف صلاة مفردة. ٠.‏ 
وخلاصة القول أن أوراد الصوفية من أذكار وصلوات 
وأدعية ومدائح وقصائد شعرية» لا تخلوا أبداً من الكذب وألفاظ 
الشرك ومعتقداته» ولا يفارقها الابتدأاع في ألفاظها وأعدادهاء 
وأوقاتها وأكثرها ما وضع إلا لضرب أمة الإسلام بتمزيق شملهاء 
وتفتيت قوتهاء وإدخال الزيغ والضلال في معتقداتماء والبدع في 
عا حتى لا تقوم لها قأئمة» ولا تز کو لھا نفس .ولا تقبل لها 
دعوة والعياذ بالل" . 


)۲( الان ا 


مظاهر الغلو عند الصوفدة 


0 ت ۰ الفصل السابع . 
الذوق الفردى وسیل المعردة لم ب 


ر الصوفبة ببهتان عظیم» یدنه بالمروق عن الإسلام» 
دلك هو اعتقادهم آن. الذوق الفردي لا الشرع ولا العقل - هر 
وحده وسيلة. ا معرفة» ومصدرها معرفة. الله وصفاته وما جب له 
فهو آي الذوق الذي يقوم حقائق الأشياء» ويحكم عليها بالخير أو 
الشر» بالحسن أو القبح» بأا حق أو باطل» فلا جرم أن تدين 
الصوفية بعدد. عديد من أرباب وآلهةء ولا عجب أن ترى_النحلة 
منها تعبد وثناً بغیر ما تعبده به آخری» أو تخنع لصنم يكفر به سواها 

من النحل الصوفية› ولا عجب من ذلك كله مادامت تجعل الذوق 
الفردي حاکماًء عل الات راا فتضع للشىء 
معناه مرة؛ ثم ينسخه بنقيضه مرة آخرى؛ وهذا جعلهم في تناقض 
عجيب دائماً في منطقها منطقها المختل» ولقد 2 الصوفية ا 
أحبارها بالحيرة والفرقة » فحالوا طرائق قدا تؤوله كل طريقة 
بما ارتضاه کاهنها صنماً له 
على حرن يجمعها على الوحدة هوى واحد وغاية واحدة هي القضاء 
على الإسلام والجماعة الإسلامية“ . 

وتنكر الصوفية على العقل آنه وسيلة المعرفة» ويرهقها حنقاً 
منه ن بحكم العقل بالمغايرة بين الضدين»› أو , بين النقيضين» وتنكر 


)۱( عبدالر من الوكيل »› هذه الصوفية» ص ۲۲ . 


على الشرع تفرقته بين الإيمان والكفرء والخبر والشر› إذ لا تؤمن 
بعر (الذوف) سماء و سے ىكش e‏ ولهذا کان من 
اصطلاحاتہم سنه وره من ا ف( أئ #فر: خی الذوف وحله 
ر اى لمر کان عا من العاراین بکد قاق ى الريانية أن 
مار ا بسبب قصور العقل البشر يعن إدراك جميع الأشياءء 
> بمن.خکم هواه في دين الله فتجد أحدهم يقول: نحدثنی 


قلبی عن ري i E ESTA‏ :وق 
وا 


سر سے 


من اتی دونه وهو وجعله دیناً له قوله تعالل: * فن لر 
لم نما موی خوش ا عل مج حول و ا 


ّ 
+ 


)1( سورة القصص › الاأية : »0 


مظاهر او ا 


مث 


ا ن أدخل هذا الفصل لا ريت من اتهم على ا 
وعلى بر وعلل علماء الملسلمين» ثم كرامات آوليائهم المكذوبة. 
فمن افترائهم على الله تحريفهم كلام لله عن مواضعه» مثل 
قولهم في قوله تعال : # واعبد رب به ی بأيك الث 9 
فقالوا :إن البقن رفع التكليف . 
ومثل قول بعضهم في قوله تعالی :ہب لن يشاء إناثاً# قال 
الحسنات.# وہب لمن يشاء الذكور# العلوم أو يزوجهم ذكراناً 
وإناثاً علوم وحسنات #وجعل من يشاء عقيماً لا علم ولا 
حسنة ويقول أيضا | وهو شيخ الأزهر السابقء ا 
لیم حمود: ولا قال و سی لوم4 آله A‏ ن FE‏ 
Tl‏ آلتخد اھر وا قال ا E‏ ا © بقرة 
کل إنسان نفسه والله أمرك بذیحها" » .بل وأعظم من ذلك نهم 
پعیبول علينا آخذ الأحكام الشرعية من الكتاب والسنةء وید موتا 
ی a is‏ عقولون نی علمکم یهن یت۰ وأخدنا 


. ۹٩ سورة الحجرء الاية:‎ ٠ 
) .1۷ سورة البقرةء الآية:‎ )۲( ٠ 
1٠ صوفيات شيخ الأزهرء عبدالله السہت» ص‎ )۳( 


يأخذون خلف عن سلف إلى يوم القيامة فيبعد النسب» والأولياء 
يأخذون عن الله إلقاء في صدروهم من لدنه رحمة وعناية سيقت 
لھم > لو قال يأخذون الشطاں لكان صدق.:. 
وأما كذہم على النبي يا فالزور الین ومن دلكڭ 
أل النبي بيا حضر ذكرهم وأنشد منشد : 
لقدلسعت حية الوا كدي 
ولا طبت سب لها ولا راق 


وأن النبي إلا تواجد حتى سقطت البردة عن منكبهء 1 
يترون اکر ف لك فز عمول. آنه مزق وبه» وان جریل أل 
قطعة منه فعلقها عل العرش ”“ ¢ وهذا دجال زمانه التيجاني پرعم 
أنه رأى النبي بيا في اليقظة وبينهما أكثر من ألف سنةء في كتاب 
ا :-وآما. صالااة الفاتح لا آغلق وني سالته 5ء عنها 


فأخرز ي أولاً آنا بستمائة ألفف صلاةء فقلت له: هل ف ف جنغ تلك 
الصلوات أجر من صلل بستمائة ألفف صلاة مفردة؟ فقال نعم 
صل في كل منها أجر من صلى بستمائة آلف صلاة مفردة: .... إلخ 
الكذب. هذا في غير الياقوتة الفريدةء أما فيها فإنه بخلق في كل مرة 
ستمائة الف طائر على الصفة المذكورة - أي بآلسن كثبرة فوق 
الخیال ‏ ثم قال - رضی الله عنه وأرضاه وعنا به - ! ثم سالته عن 


(۱) فتاوی ابن تيمية ج ١١‏ » ص ۱٦۸‏ . 
(۲) الرماح» ج ١ء‏ ص 1۹ . 


مظاهر الغلو عند الصوفىة 
ر 
حديث أن الصلاة عليه تعدل ثواب أربعمائة غزوة» وكل غزوة 
إلخ.الافتراء. وكذمم على الأئمة أكثر من ذلك كذبوا على الإمام 
أحمد ومالك وغيرهم» وفي أوليائهم وكراماعهم فهذا الرفاعي أخرح 
له النبي ية يده في القبر وقبلها الرفاعي» وهذا الشعراني يذكر أن 
البدوي :في عيد مولده يكشف القر عن وجهه اويقول: :ما جاء 
عبدالوهاب - يعني الشعراني -آمام الملا يكررها. . 

أخي المسلم البصير : هل يسرك الكذب على الله وعلى رسوله 
مَية؟ هل الذي يفتري الكذب على الله وعلى رسوله والمؤمنين يعد 
من الأولياء؟ هل حًا أن الشيخ آحد التيجاني يخرح له رسول الله 
ية يقظة ويشافهه ویسأله ومجیبه كما یز 

إن الله تعالى يقول: ‏ إَّما فى لزب اس لا ومو 
یکی الہ ونیک ه٠‏ أ[کڪذزبوت 4“ 

والرسول مله يقول : دمن ڪلب علي متعمدا فليتيوا قعل" 
من النار». رواه الشيخان. أراً يت أخي المسلم كيف يبني الطرقيون 
طرقهم على الكذب» تغريراً بالمسلمين وتضليلاً لهم» إن الطريقة 
التيجانية تعتبر من أكبر الطرق الصوفية» وأوسعها انتشاراًء فإن 
أتباعها ينتشرون من نيجيريا جنوباً إلى تركيا شمالاًء ومع هذا فقد 
وات كيف قامت هذه الطريقة على الكذب الذي لا يصدق. 
والباطل الذي لا يصح ولا يقبل» ومن أمثلة طرقهم في العصر 
الحديث ما يسمى بالأحباش» فقد خرج رجل من يهود فلاشا 


(1) سورة النحل» الأية: ٠٠١‏ . 


بالحبشة ويسمى بعبدالله الحبشي وزرعته الموساد اليهودية في أرض 
لبنان ودعمهم: . أذناب اليهود» ‏ وزعم آنه صو وأسس: طريقة 


أسماها «طائفة. :الأحباش»»› وأصبح يغري أصحابه بتحليل الربا. 
و وأغراهم بال مال» وقد ساعدته الدول الغربية فأنشاً 
له عدة مراكز في أوروبا وأمريكا وأسترالياء واتبعه كثر من الغوغاء 
اتباع کل ناعق الذين باعوا ا وعلى مثلها 
فقس سائر الطرق الصوفية»› e‏ وأبرأ إلى الله تعالى 
منها وآسأله أن يقينا والم من 


)١(‏ انظر: إلى التصوف يا عباد الله » للشيخ أبي بكر الجزائري. 


إن التصوف””أول ”ما انش ۶ كان لهدف الزهد في الدنيا 
وترجیح جانب العبادة» ب لا يبتعد عن الكتاب ا 
الجنيد رحهه الله . 

إلا آن طريقتهم في والدروشة زالبساطة جغلت من 
السهل على منافقي اليهود أن a‏ ویقودوها وینحرفوا با من 
الإسلام إلى الكفر . 

جاء في کتاب بروتوکولات حکماء صهیون: (لا تکذبوا 

نصوص الحويم (الحيوانات) بل أولوها تأويلاً يبطل مفعولها)“ . 

إن القاریء في كتاب فصرص احم لابن عري ده قد نف 
هذا الحكم على القران الكريم فقد أوله تأویلاً يبطل مفعوله بل ضد 
معناه الحقيقي بل إن جميع معتقداته مثل وحدة الوجود ووحدة 
الأديان عقائد بودية ماسونية صرفة» ثم إن ابن عربي قد سلك 
نفس مسلك ابن ديصان حيث خرج من الأندلس البلد الميء باليهود 
ديصان إلى الفاطميين انتسب ابن عربي إلى العرب وتسمى بابن عربي 
ثم دعا الناس إلى عقائده اليهودية وتبعه کثیر من الصوفية ولازال 
بعض غلاة الصوفية يعتقد بوحدة ف وبالظاهر والباطن 
و الأديان. 


مظاهر الغلو عند الصوفية 


اليهود يرون إيليا | يمت وتبعهم في ذلك الصوفية وقالوا إن 
الخضر بمت » قال الشيخ حمد الز بو : کثرا ما حضر ت حلقات 
أذكار يقيمها المساكين.المغرورون ويخالوا عبادة وهي يي الواقع 
ملتقية مع الماسونية بمصدرها الأول» حضر بعض إخواني تكريس 
۰ صوفية يرأسها الشيخ محمد قدور شيخ طريقة صوفية بمزة 
مشق مساء الخمیس الأول من شهر نیسان ٩٦۱۹م‏ فشاهد 
ra‏ باسلوت ان . 
| - جرح الشيخ بد التلميذين اللذين تقدما للتركيس ليضم دم 
أحدهم لدم الآخر تحقيقاً للأخوة وهذا مأخوذ. من 5 
الطالب الماسوني ليوقع يدمه . ٠‏ ۰ 
- لف الشيخ على رقبة تلميذه حب وهذه لاتزال في المحافل 
الماسونية. 
١‏ - جلس اللميذ بين بدي الشيخ لقم كما هلس لامرن 


الحفل وراء الذيع. | 


ا اشتریته ر Mk‏ الفاتعة وهذه 
تشبه كلمة (مريا صحيح النسب التي نراها بالمحفل).. ٠‏ 
0 أوصى الشيخ تلميذه ه بالكتمان والطاعة العمياء وعانقه :وقىله 
وهذا ما نراه بالمحفل . 
٦‏ قبل التلميد يادي إخوانه و و اذات صلة بما نراه ا 
حن انعقاد حلقة الأسباط“ . 


مظاهر الغلو: عند الصوفية 


DE 

وجاء في وثيقة سرية رفعها سفير بريطانيا في القسطنطينية إلى 
وزير خارجيته سنة ١٠۱۹م‏ جاء فيها: (أظهر أبناء طائفة 
البحتاشية“ المنشقون عن آهل السنة والحماعة واللين يبلغ عددهم 
مليون شخص يسكن معظمهم في جنوب ألبانيا ومقدونيا 
ويمارسون طقوسا دينية سرية تشبه طقوس الماسونية ولهم تنظيم 
يشبه تنظيمهاء أظهر وا رغبتهم في الانتماء إلى الماسونية وكان هؤلاء 
البحتاشيون مدفوعين 2 الماسونية الحقة).. 

٠ذكر‏ الباحثون أن الشيوعية غرسة من غرس الماسونية ل الخبيثة 
لكن هل هناك علاقة بين الشيوعية والصوفية؟. . 8 

٠٠‏ يقول ماركس : (لأ إله والكون مادة). 

وقال الصوفية: ليس هناك خالق وعلوق بل الكل واأحد 
ومن قال به ابن عطاءالله السكندري صاحب كتاب «لطائف المنن» 
الذي حققه شيخ الصوفية في زمانه عبدالحليم حمود وأهدى نسخة 
منه إلى أحد المار كسيين المصريين ونص الإهداء: 

(إلى الأستاذ النابه خالد حي الدين الذي حع في شخصه بين 
الإسلام والماركسية والصوفية بوجه خاص مع بالغ تقديري) . 

ونشر نص الإهداء مع صورة زنكوغرافية لغلاف الكتاب 
والإهداء المكتوب بخط عبدالحليم حمود في مجلة روزاليوسف في 
۰ ۱۹۹م ونحن نسل هل تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم 


(1) البكتاشية فرقة صوفية تنتسب إلى محمد بن إبراهيم أتا الشهير بالحاج بكتاش التو عام 
1ه وهو ولي تركي من أتباع أحمد اليسوعي قدم إلى الأناضول من خراسان وشرع في 
الدعوة لطريقته التي هي خليط من الطرق التي تقدمتها القلندرية واليسوعية والحيدرية 
ومعظم سلاطين آل عثمان يتبعون هذه الطريقة. من سعدي والسقا. 


مظاهر الغلو: عند الصوفية 


الآخر يوادون من حاد الله ورسوله؟. 
إن هذا دليل على وحدة: الصلة بين الماركسسة e‏ 
والإسلام منهمابراء. 
وي نفس العدد من ال ا خالد عي الدين أذ آنه تلذ 
عل يد الشيخ الصولي على السماك وأنه نصخه مع علمه بمارکستیه 
قائلا : (استمر في طريقك فإن:الاستعمار هو عدو المسلمين) فهذا 
الصوفي لم ينصحه بالرجوع إلى الإسلام بل نصحه أن يستمر في 
طريقه“ . ولولا خحشية الإطالة لذكرت فرحة الضوفية لما سقطت 
بغداد في يد التتار ولذكرت تعاون الصوفية وخدمتهم للمستعمرين 
كما فعل التيجانية مع الاستعمار الفرنسي" وغيره» وني هذا كفاية 


) ظلمات الاركسية وضياء الإسلام» لصط‎ )١( 
. .... انظر كتاب الفكر الصوفي للدكتور عبدالرحن عبدالخالق‎ )۲( 


مظاهر الغلو عند الصوفية 


) سلیر للطریق القوي ر عن 
الد ايند e‏ ھن ا قال تعال : يتاهل 


الحمد لله الذي وقق | 


زو e‏ مد س ےر 


أو ويڪ غر الح و وہ تنبعوا هوام قوم ق 
وراڪ تاران واو ایرو 0 af‏ « 


ڪم ولا تقولا عل الم لآ الح 0 › 
والآيات ا ف التهي - عن الغلو 5 . ٫قوله‏ تعالی : # فل اهل 


f 


سے ي ر 


اران َل 


یا سرس س ص س 


EE 


زد قال: E!‏ ف 0 

قبلكم الغلو ف الدين) رواه النسائي ». وحدیث 
عمر بن الخطاب رضي ل عنه. أن رسول الله ييه قال : «لا تطروني 
كما آطرت النصاری ابن مریم إنما آناعبدء فقولوا عبدالله ورسوله» 
خر جه البخاري ومسلم› ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن 
رسول الله َة قال : «هلك التطمون؛ قا اا ثلاثاء وي 2 حیحیر 


. ٠١١ سورة النساءء الآية:‎ )(٠ 
.۷۷ سورة المائدةء الآية:‎ )۲( ٠ 
. ١١١ سورة هود» الأية:‎ )۳( 
.۸١ سورة طه» الآية:‎ )٤( 


مظاهر الغلو. عند الصوفية. 


عن عائشة رضى الله عنها: أن أناساً من أصحاب رسول الله علا 
سالوا زواج رسول الله َة عن عمله في السر فقال بعضهم : لااکل 
على فراش» فبلغ ذلك النبي بء فقال :. «ما بال أقوام يقول أحدهم 
وأتزوج النساء 6 فمن رعب عن ا ن .فليس مني ؟.. . ومن الأثار 
الواردة :ي ذلك : . اسكدوا اوقاربوا ا بالغدوة وشي من 
الدلحة فما يشاد الدين أحد إلا شاده).. 
ومنهح أهل:السنة ذلك bs‏ یا الغالي وابلاق» فقي 2 دعي 
العادة > يغالود ا ي .الصيام وا صلااة 5 
والنهي» وني النبي ب لا يغالون فيه بدعوته مع لله وصرف العبادة 
الواجبة لله له ولا ججفون فيه بتفضيل الولي على النبي وترك اتباع 
الشيوخ وأولياء الأمر لا يغالون فيهم بطاعتهم فيما حرم الله» وأن 
یکول المزيد عند شښخه كالمغخسل ‏ عنده الميت› ولا جفون فيهم› 
وھکذا ہج أهل السنة جعلهم الله وسطاً في كل الأمور كما هو 
ومن امم تائ هذا ال : 
۱ إن من غلا في شيء فلابد أن يفرط في شىء وهذه سنة الله 
في الحياة» فمن غلا في جانب من العبادة فلارد أن يفرط فى جانب 
أخر وهكذا العقيدة. 


٠‏ أن التصوف أوله بدعة وآخره كفر بواح» وذلك أن 
التحيز عن المسلمين والتسمي بصوفي آمر مبتدع م يكن في عهد النبي 
که وأصحابهء» وكذلك التخصص بلبس الصوف والصعق عند 
السماع والتغيير» ثم تطور الأمر إلى الكفر والإلحادء e‏ بو حدة 
واتخاذالبشر أرباباً من دون الله.. و 

_ أن المتصوفة نلائة أقسام : 
آ5 قسم دعل في الإسلدم ظاهراً وتصوف ودع إل الإا 
رر داخ ن اکم رات لای 

ب - قسم دل في التصوف وهو یعلم آنه عل ضلال ولکن 
سار في التصوف طلباً ارج وآکاڈ لاموال الاس بایاال وهذا 
خف من الأول بکشر . ) 

_ قسم دل في التصوف وهو لا يعلم أنه على باطل وهذا 
ا المسلمين إرشاده وإنقاذه من الضلالة . 

٤‏ - إنه ينبغي على المسلم الطالب للحق ترك التصوف إذاعلم 
أنه بدعة قي الإإسلام» وإذا كان لفظ e‏ مجمعه بالملاحدة كابن 
عربي سبعین وعیره . 

إن التصوف أخط - عل امسلمين . من القتابا N,‏ 
الفتاكة u‏ أن قتلى القنابل والحروب.الطاحنة بحصرهم عدد مهما 
كان» وإذانقتل المسلم يموت على الإسلام وربما أنه شهيداًء وأما 
وماتواعلى الصوفية - ولا حول ولا قوة إلا بالله .: 

إن خطر التصوف على المسلمين عظيم خاصة إذاعلمنا أن 


دعاة. الصوفية بخططون لصد المسلمين عن الحق .عن طريق وسائل 
اا واتغلغل في E‏ ا ویب إضلال. .شبات . المسلمين 


العقائد وذلك أنه لو أتى للمسلم پودئ KP‏ نصرانی فیدغیانه إل 
دينهما فإن المسلم يحذر منهما ولو تاه صوفي :من أهل وحدة الوجود 
ويدعوه إلى التصوف فربما اتبعه لما يرى أن ظاهره الإإسلام ولا 
يز عمه الصوفي أن هذاهو الإسلام.. 0 

۸ إن خطرهم على هذه النلأ. شندنك وذلك لا : 


من شتى المكائد من نشر الكتب الضالة والمقالات الداعية إلى ذلك" 

٩‏ - إن الصوفية لا أمان. لهم فهم شالفو ر ن مع اليهود 
و س ى ل م ا کا د ۱ نيابز اثر حن قاتل شيخ 
مشایخ ال اسيناف في مصر عضو ف اندي الزات العلمانىة" 

ا ی مم لط ر 
هذا وإني ي تاي هذا قد د دکرت جزم ین وه 

Ok‏ للفائدة هذا ببخث 
سعد بن ناضر الشثري عن (آراء| 
اه أن ينفع به وجزي مؤ لقه خير اللخزاءء: 


مظاهر الغلو عذد الصوفية 


الكريم› وأن يتقبل منا ومن المسلمين صالح القول والعمل» وأن 
مہدینا ومېدي ضال اللسلمين ویکفننا شر الحاقدين › ویعز الإإسلام 
والمسلمين» إنه جواد كريم» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالين» وصل الله على محمد واله وصحبه وسلم. _ 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


اراء الصوفية ق أركان الإيمان 


إعداد الدكتور 
سعد بن ناصر بن عبدالعزيز الشتري 


www.alukah.net 
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) کہ کے کے ا 


٤ ٠ بسم اھ الرحن الرحم‎ OT 

) الحمد له رب العالين» داصلا راسام عل ترف الايا 
ر ا لین وبعل: . 
فان من اش الفرق» فرقة الصرفة» a‏ قانه جسن 
دراسة فكر هذه الطائفة ومعتقداتها على ضوء الكتاب. والسنة ومن 
هنا كان هذا الحديث عن (آراء الصوفية في أر كان الإيمان) وقبل أن 
ڪل في هنا الوضيع اجب آن غلك عن مالين مهن 
أولاها: هل الصوفية لها وجود اليوم؟ آو آنہا قد اندثرت ول ن 
4 وجود؟ ب الثانية : ما منشاً التصرفم؟ وما هي آبرز 2 


. والجواب: أن هناك 6 E‏ بای باد 
وتدعو. إليهء» مثل فرقة .الشاذلية في .' 


مصر › . وسورياء وليبياء 
والسودان». والمغرب» وفرقة التيجانية :في e a‏ 


والمولويةت .والقادرية» e or‏ اوالأحمدية 
-الإدريسية» وهنا ماعات آخریى تأثرت بالصوفية واخذي بعض 
معتقداتما مثل : الديوبندية في شبه القارة. الهندي 


الموضوع ليس إحياء لما اندثر بل هو دراسة لواقعنا المعاصر. 

وأول مبداً الصوفية كان قائماً على الزهد والتفرغ للعبادة 
وترك مظاهر الترف التي انتشرت في المجتمع الإسلامي ولبس 
الصوف الخشن دلالة على ذلك» عا جعلهم يحرصون على العمل في 
العبادة ويبتعدون عن العلم غا أنتحج سهولة. دخحول المعتقدات 

وبالسية' لتاري التضوفة فقدا وجادت مبادثة في عضر 
الصحابة» فأنكر الصحابة رضوان الله عليهم هذه المظاهر» فقد 
أنكر عمر على من يتفرغ للعبادة ويترك التكسب لنفسه ولعياله» 
وأنكر ابن مسعود على من مجتمعون في المسجد فيذكرون الله ذكزا 
حماعبًا ني الكوفة» وأنكر على من اتخذ دور للعبادة في بعض الحبال» 
فبدأت مظاهر التصوف ببدع صغيرة ثم مع مرور الزمن تطور ذلك 
فحدثت لديم أمور عظام خالفة للشريعة» والصوفية طوائف 
ختلفة وفرق متعددة»..يقع بينهم الاختلاف والشقاق» وبينهم 
منافسات» ويتحدث بعضهم بالقدح في بعضهم الاخرء وليسوا 
على مستوى واحد من التصوف والابتداع» وعندما تكلم عن شيء 
من آراء الصوفية في أبواب الإيمان ليس معناه أن هذا الرآي موجود 
لدى جميعهم» وكذلك فإنه في عصرنا الحاضر وبعد انتشار وسائل 
الاتصال والمواصلات وجدت أن الكشر من المتصوفة بدءوا يتخلون 
عن بعض الأفكار .الصوفية السابقة لما رأوا الأدلة صريحة في رد 
بعص معتقداتم وبدعهم »» ولیس مرادي ذا الحدیث القدح المجزد 
في الأشخاص وإنما أقضد التقرب لله عز وجل بمقارنة بعض 


ماهر الغلو عند الصوفية___ e‏ 
a‏ 
لي ولهم يوم لقاء رب العالين. ٠٠ ٠‏ 

وسأقسم حديثي عن هذا الموضوع بحسب أركان الإإيمانء 
كما ورد ني الصحيح بيان «هذه.الاركان لما سل النبي ية عن 
الإيمان قال :.«آن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاجر 
ر N E SS‏ 


الر کن اول : ايعان با بالل 
النصو وا شع و جوب الايمان بايله تناز قال 
1 تعال : e %٠‏ لذي ءامَنوا اموأ بأل € . الآية». وعند استقراء 
النصوص الشرعية: پیک تقصيم؛ما. يتعلق: نها بالإيمان باش إن 
ثلاثة أقسام: الإيمان بأفعال الله تعالى فهو الرازق الخالق المدبرء 
وهذا توحيد الربوبيةء والقسم الثاني : الإيمان بما بجحب علينا ي 
حق الله تعالى من إفراده بالعبادة» وهذا توحيد الألوهية والعبادة. 
والقسم الثالث: الإيمان بأسماء الله وصفاته» فنصف الله بما 
وصف به نفسه آو وصفه به رسوله من غير ګريف ول ريل رر 
تکییف ولا تعثیل» قال تعالی : # رب السَمَوَتِ والارض و وما بها فاعبده 
اشر لس هل تعر لم سَمِيّا 9© 4 . فقوله : # رب لسوت والأرْضِ 
ومَا هما هذا توحيد الربوبية» وقوله: # فاعبده واصطور مك4 . 
هذا توحيد الألوهيةء وقوله: # هل تعلم لم سيا 3© € هذا توحيد 
الأسماء والصفات . ) 


أولاً: آراء الصوفية قي توحيد الربوبية: 
تواترت النصوص الشرعية بن الله فعّال لما يريدء لا راد لا 
قضى ولا معقب حکمه» FEE E‏ 
سے ےم پس م e 2e‏ _ 

ا قال تعالى : # إِنَما أمَر إدا آ اد سیا آن لک 


وت € وقال سبحانه 3 فل من يرقم من السا رارض 
نلك نوف الک ر ابر ومن مزج الى مِنَ ت رر لیے بے 


1 


سے سے ر٣‏ در م ج ا ۶ kr‏ 
ال ومن رالا سه ولوت اله 


ب ا وان هبة tham E‏ را رایام بعض ما 
محتص الله يه :من الأفعالء :وجعلوا الأوليائهم آندادا لله يساوونه ر 
الخلق والإيجاد والرزق» ولا شك آن هذا اعتقاد باطل» ومن هنا 
خاطب ارب .العالين EC rt‏ وعلو 
مکانته فقال له: قل لنفسى نفعا ولا صا لاما سا ا وکو 
کت آَم الْمَيَبَ سڪ a?‏ ومامی لشو EE‏ 
٤‏ وښیر ر قور OES‏ ¢ . فالله هو الخالق وحده یرزق من یشاء 


Ê 


اتر 


کی بے 


ایج 
> 2 ر ر ار کے ار 


کر YS‏ © لی آنه لانيو جد أجد يفل ذلك 
yj‏ رب العالمين› ا في الكون والإحياء والإماتة وجلب 
الارز زاق راجعة إلى .الله تعالى »ما .الأولياء 'والأنبياء قإنهم مهما 
بلغت منزلتهم لا يتصرفون في الکون ولا يفعلون آي فعل إلا بٳذن 
ل وأمره» فالأرزاق بيد الله سبحانه و حدو..تقال تعال ‏ آم هدا 
ایی رنف إن امس رد4 . او قال تعال :. إن اله هو ال راق ذو َة 


سے .7 2 تر . wt‏ ص 2 
سيین @ € وقال  :‏ إت لین عدوت من دون اه لا یملکتے 
ہس < A‏ س م ب ر ر مء صو م ~ 
3 رقا فابسغوا عند أله الرزف واعبدوه واشكروا لت ِلِد 


@4. وقال تعالی: # له ملك الوت والارض لق 
لمن کا إتلشا وهب پل لمن اء س لدد © و رو جه 
ب اا إا وسل من کا ا ا ی َر €9 4. وإنزال 


الأمطار وإنبات النبات | من رش العالين و حده» قال سبحاله : 


أ 1 سے ر ر ص ت 4 ےر ت 2 
ا م ور ي ‌ » 
م التا اعبد 2 رالزین من. فد 
ا کر سر ت 


وقال:: شېخانه وکین أ م ل 
رض من بعد مها فونأ » وقال i‏ وهو ا ا 
بعد ما قتطوا ونش وهو اَلْوَل سڈ € و مر هنا ا 
خطاً كشر من الصوفية ا صفهم أحد الأولياء بأنه“ القطب الذي 
تدور عليه رحى الدنيا أو الغوث الذي يغيث العباد + لأن هذا تجن 
على مقام الربوبية ويناقض العديد من نصوص القران والسنة» التي 
إيراد نمادح منها.. _ 

ومن صور مناقضة رع بحل المرنبة سيد الزبوية سه آل 

عض الأرلاء بعلم اليب ا الله ع وجل لنبيه 
ل : قل لا اَمَك لتقیی فعا ولا ضرا إلا ما اء أله له ولو کت أَعَكَُ 
ميب لاڪ رت من الْحبر وما مسن السو و قال سبحانه : # فل 


ر عند الصوفة 


کے 


ل فول کر عنری زاین أل ول أعلم اع الْعَيّبَ 4 فعلم الغيب ما 
اختص به رب العالمينء قال تعالى: ا مقَاتَح أَلْتَيّبٍ لا 
َعَلَمَهَا إلا ھ4 وقال جل وعلا : ٭ قل نما َيب د لھ قأنَظرةا 
معكم ّت المتظرين 9© 4. وقال: « ولو عيب ألسَمَوَتِ 
رارض وإ َج آلا ر کلم اده وکر ڪل ڪر وما ريک تفل ع 
لون © 4 . وقال سبحانه : فل ا يعَلمٌ من ني ألسَمَوَتِ لاض 
آلب إلا اله َد بل زعموا أنهم يتصرفون في المقادير ويتمكنون من 
تغیبر بعض ما ف اللوح ا لحفوظ فما أعظم مصادمة هذه الدعوة 
الكاذبة لقول الله تعال : 3 مآ اماب من مَصِيبَةٍ ف الاأرض ولا ن آشی کم 
ان ڪي فن لان يام إت دلت عل آمو َي € کنل 
سوا عل ماکاقکم وآ قرا يمآ ءارم . وني صحيح مسلم 
أ ال ا قال : «قدر الله تعالی مقادير الخلق قبل أن علق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء» . وفى 
ال اد ن أول ما خلو الله تعالى القلم ‏ > قال له اکتب› 
قال : یا رب وماذا أکتب؟ قال: اکتب مقادير کل شيء حتی تقو 
الساعة). 1 ا 


ا أن النف والضر بيد اله وحدهء قال تعالى : # وان 
يساك آله يشر لک ڪاسف له الا هو ريب ردك خير فاا راد 
لقضلے۔ دصیب به من اء من عبادوے وهو الور مد ®4 وروی 
الترمذي بسند صحيح: «واعلم آن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشيء ۾ ډنف ك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعت على 


) الوخود بالاغتقاد با 2 a‏ 
اکوت؛ ¢ هذه ا التي نشاھ اهدها . ا هي صو 


بمثل هكة a‏ الک 


اکن تور آن 
يقول ذلك في زمتا اماق بشم لد احق وجات سومان ي 


راد بشو خد د الألو ية ا العبادة ل لله ا غ ل أي 

عبادة لغبر الله قال تعالى : # قل نما رأة أ ههول اشر ر 

وتال N E:‏ فر ارف تامرو عبد آم ھا ر 

الانبيا ع ا اام ّ نول ن لأقوامهم iF:‏ تال ل 2 وة 
لت ادر نیدی ون علو آلا متنا رلا ا4 ٠:‏ 


ښو فة َف ات و وخيد إلا 4 هة ٤‏ ای it‏ 


وهن ازا و 
خا ر الله فنجد أخدهتم يقول: ټاازسول: الله ا یاامهدئ 
أدركني › یا ندوی. أاقض حاجتی› وهكدا ااا 


مظاهو الغلو عند الصوفية 


۰ المحرمات» قال تعال : fy‏ مسجد لو فلا ذعوا مم ا اعدا © 4 
والدليل على أن الدعاءءعبادة قوا ل ا .% رھ اله عو زی ا 
الزن ¡ نجل الدعاء من ور يدل عل ذلك لك قوله تعال حكارة 
عن إبراھ ل کو وا خو کے من دون نا ا 
ری اکاک ES‏ با ا س 6 © فما اعرشم وما عدون من دون 


آله € الآية». فانظر “كيف :عر بالعبادة أ عن الدعاءء الأآن .الدعاء 
عبادة» وقد حکم الله :عزؤ جل فی کتابه با ل من دعا غر الله فانه 
کافر لایفلح ).قال تعالی: # ومن بتع مع او ي لخر لا برھلن ل پدوہ 
انما حسابم عند ريه َم ايلم الكمرية © )4 . وقد يقول ثل 
ضا a:‏ اتج وتفر بج الكرر بات ».و کم من 

ت الټي کج ف ذلك والجوا اب عن هذا يان ذلك على 
حص ل ا يسبب الدعاء وإنما وافق قضاء :الله تعالى ٠‏ فإن 
سج بان من دعا عر الله :فال المدعو ١‏ پسنچیب مه ا 


تعال غا مھ تی رر کر کی 


ا ر ور ر Cے‏ س ر و ا 


) لغ فاه وما هو ولیو وما دعاء ال ران إ للاىك وقال 
ک کی ادق الین متش تی دایب اد نے گنی اشر نک وک 
م > وقال: واا مک تی ون شیو بن 

| 9 € إن رر شر ا د وا 5 و اوسا موأ م و ا 


مظاهر الغلن عند الصوفية 


وما يدل على أن دعاء غير الله من الشرك والكفر قوله تعالى 
عن الملائكة  :‏ الوا أبن ما کنر دون من دوبب آله الوا صَلوا عن 
ردو ع اشيم ا یم کاو گفرنَ 469 . وقال سبحانه : # دلِکہ 
باک اذا دی ١‏ ا دم ڪات وان رل با موا 4 .. وقال 
سبحانه اا رڪب ف الف دعو أله حلصن له ل نَا َه 
لک آل داهم سرک © 4 a‏ تخو 
لا يشقعك ولا يضر إن مَعَلّتَ قإنك لدا س لظایينَ €3 4 . وني صحيح 
البخاري يقول النبي و4 : امن مات وهو دعو سن دون ف نا دغل 
التار». والنصوص في ذلك كثر 


و ا أيضا صر ف عبادة الذبح الغ الله من لأر 
ونحوهم» قال تعال : فل إن صق ونی وعیای وماق لو ري 
الین ©6 کا سرک م وبدرك رن4 . وقي صحيح مسلم أن النبي بيار 
قال : «لعن الله من ذبح لغير الله». ومن الشرك صرف عبادة النذر 
لخر الله أو التوكل أو الرجاء أو الخوف أو الاستغاثةء فإن هذه 
الأمور لا يصح ان يتوجه ا على جهة العبادة. لخر الله تعالى» 
وكذلك لا يصح التوجه بعبادة | ننف :د للأولياء أو الطؤاف لهم ولا 
لحد غير الله » فإن العبادة حق خالص لله كما تقدم . | 


n ا فية في تو حيد الألوهية طاغة: ا‎ rT 
ا أو تحريم الحلال وهذا خالف‎ NS e EL 
للنصوص ا الواردة بالامر الكتاب والسنة› قال‎ 
سن رَنک ولا تتَبعوا ین دون ياء لیا م‎ ERE ¥ : تعالی‎ 
كرون €۵ #٭ . وقال سحانه : # وما کان موصن ولام مَوَمَِةٍ اذا قى أله‎ 6 


مظاهر الغلو عند الصوفية 


ورسولد آم أن ان یک م ال من امرحم . وقال تعال : وک وام 
ردکھے ا ایر عل ا م صلا وا اوا مريت © 4 

فل اريشم ما که کر ت زز اشرت ع٥‏ رمز 
اوت کم ر له تاروت € 4 . ) 

وهذا أوصل به بعضهم إلى التقاعس عن طاعة الله عز وجل بل 
E a‏ 
التكاليف لعظم منزلتهم عند الله ولوصولهم لرتبة اليقين التي لا 
يحتاجون معها للعبادة مع أن أفضل الأمة وهو نبيها ب4 لم تسقط عنه 
التكاليف» فكيف بمن دونه بل كان يتحامل على نفسه في طاعة الله 
م ر توقش في فاك ول «آفلا 


ا التصوص الفزعة وجوت آلا الإيمان > باللاتكة. قال 
تعال: : امن السو ما از إل ون هه والتو ونو کل ای رال 
ومکتیکه۔ کید ورسد 4 الآيةء والملائكة من خلق الله خلقوا من 
نور لا يعصون اله ما أمرهم ولا بخرجون عن قضاء لله وأمره» ر 
علم الله جيع أحوالهم ومنهم من ذكر الله لنا اسمه كجبريل» ومنهم 
من سمى لنا عمله كملك الموت والموكلين بالنطفة» وبعض 
الصوفية يتوجه بالدعاء للملائكة وهو من المحرمات الملخرجة من 
rl ers‏ قال تعالٰ : ا تذعوا مع و اما @ € 
وقال: ( کک یامرگ آن کگوڈہا کیک لی اا اباگ اگنر ب 
ام تة ©4 وقال: # ویم رهم جیما غم بول ليکو 
EEE INT EA‏ 
کانوا یع دون الجن آڪ ار ڪا رهم بهم ونون ( © . 

وهذا يدل على أن الإنسان قد يظن أن بعض أفعال الجن هي 
من أفعال الملائكة وهذا يقع كثيراً عند بعض المتصوفة ومن هنا قد 
يأتي بعض الحن فيلقي بعض الكلام» إما في نفس العبد أو على 
مسامعه فيظن أن هذا الكلام هو من الملائكة على طريقة الشف 
والإلهام والهواتف» ومن فضل الله أن الشريعة كاملة بالكتاب 
والسنة فلا نحتاح إلى شیء آخر لا يدرى ما هو» بل إن الجن 
وشياطينهم يوحون في قلوب العباد كما قال تعالى : # وكذلك جَعَلَتَا 


A 


ر م س 
عد عدوا شسَيطين آلو وَالن وی بعَصَهم ل بتو خر اول 


ر ر Ek‏ و وم hat‏ 


١‏ عورا ا را ریک ماف قذرهم وما بردت © . وقال: # ون 
آلسیطیے وو اک ايهر اجک وإن اطعتره کر که 
ا شرو 9 ¢ € و وها جعل بعض الصوفية يتوجهون إلى ما يسمى 
N: E‏ من خلال جعل الجن يتحدثون على لساب بعض 
الموة تی 3 ج ل م 2 ا َف اقيق بعض ما ایر يدو به» 


رج ی j‏ منم ذلك 1 EET‏ ذلك عل ا 
شرعیته؛ ولان ی ا ا ا 
ا ر کرش ج ر ا :ر o‏ مغر لن قر اس تھا 


Tes‏ سے 


کک صر ص سے ر اک سے ئ سے رر 


تا أجلنا ایی أجلت ا 


الركن الثالث: الإيمان بالكتب . ٠‏ 


لزت اتون رجرب الابما أترن افع لتت 
قال تعالی  :‏ تاا لذبن ءامنا اشوا ایال وولو التي ایی ر 
عل ر سول وال ڪب ااَذِۍ ار من تل ت تکار با یکی 
OS‏ وَرسلِِ وَالومِ لخر ف َد صل کا بيدا © 4 .. 
ا ول امت با ارد من ڪب فنۇمن بأپا . 
من عند الله » ون" الله تكلم ا حقيقة . ) a.‏ 

ومن آراء الصوفية فيما يتعلق بالكتب أنهم قالوا: إن للقرآن 
ظاهراً وباطناًء وإن الظاهر هو علم الشريعةء وأآما العلم الفاضل 
فهو علم الباطن الذي هو علم الحقيقة ولا يعلمه إلااخاصة الأولياء 
وتوصلوا من ذلك إلى تأويل القران على غير ظاهره» وتفسيره بما 
Sk‏ مع أن الايات متتابعة ني 
أن القرآن نزل بلغة العرب» وأن و فهم القرآن بكون على وفق هله 
اللغةء قال تال إا رلته ع لک عقوت © 4 . 
وقال : ل 1 ا ریا هاگ یژ © 4. وقلر 
هدا TOO‏ وقال : # کنب فوكت ءيسم 
اتا عربيًا لمو مٍيعَلمود 4€ . 

ومن آراء سرد في ذلك تحريف القرآن عن معانيه بما 
يسمونه بالذوق والكشف ولذلك تجدهم لا يرغبون في طلب العلم 
والتفقه ٤‏ الاين 


مظاهر العلو عند الصوفة 


المبتدعة أفضل من القران وأفضل نما ورد عن الرسول عل 


من 
الأدعية والأذكار حتى أن بعضهم يقول قراءة ورد الشافل أفضل 
من قراءة القرآن» وقال آخرون منهم : صلاة الفاتح لما أغلق تعدل 
ستة الاف ختمة من القران الكريم» ا ا جر ون 
القرآن» قال تعال : ٭ وقال الرسولٰ برب إن قوی اتخذوأ هد لمران 
و قل لين تمع آل الجن ع أن يتوا پتل هلدا 
لقان کا بأو پیقیوہ واو گت بصم اتی غلبا @ €. ون 
الحديث : «يقول الرب تبارك من شغله القرآن عن ذکري 

ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» وفضل كلام الله 
سائر الكلام كفضل الله على خلقه» . رواه الترمذي وحسنه» وطائفة 
النبي يا ني الحديث الصحيح : خي ركم من تعلم القرآ 


الركن الراد بع: الإيمان بالانبيام . 

ر الأدلة 1 أن لله ع ا اسل ! ال البشرية e‏ 
وآنبياء یدلونچم إلى سبل الهداية e‏ تعالى : 3 ا 
ف ڪل أ رسوا أب اعدو أنه وأجنيوا لدعو € . وقد 
وجب الله طاعتهم فيما أمروا به و اوی أخبرر وا عنه» 
ونعتقد أن عحمداً بيا هو أفضل البشر 
عبتن لأضسنا وفوق عبتن للخلق أجمين» ران ل قد آکرمه رخف 

ايا عظتمة منها الشفاعة .و الحوضس 

وللصوفية آراء كثرة فيما يتغلو الان 

ول آرم بان الي ل قد خلق من نور. وار الى د 
صل الوجود مع أن الله تعالى يقول  :‏ فل لما أا سر منك 
6 ا کک لله اد4 ویرد عليهم أيضاً قول سبحانه : َد 
CE‏ ين طين لا م جعلنه تطفة نطقَة ف قرار كين @« 
وقوله: إ6 عقا آلإنكن من طم اتاج ليه . ومن المعلوم أن 
النبي ييا قد ولد من أبوين قرشيين معروفين» وقال تعالى: * 


و سے سے ع 


م زل رول ات ین نل۲ اسل افا مات أو فيل نفخ ع 
أعَمَبگہ 4 . 

ولم يكتفوا بذلك بل نسب بعضهم إلى النبي َة زورا وبهتانا 
آنه قال : كنت نبي وآدم بين الماء والطين» . . وقد صرح کشر من آهل 
العلم بأن هذا حديث موضوع لا أصل لهء ون معناه باطل › »> فان 


مظاهر الخلو عند الصوفية 


آم علب السات ن یکن ین لاء الین قط د الطين ماء بوتراب 
وإتما كان بين الروح واجسد.. 


وادعی بعضهم أن من علوم النبي يا اللوح والقلم» , و 
جود الدنا وضرعا» «والله عز وجل يقول له : وش ل تیف يناري 

عا ولاصرا لا ما سا آل ولو کن ت آعَلَم ميب سڪ رت نالسر 
ومام ارش لن تأ إلا دير وش لقو E‏ 8 4 وني الحديث 
ا آن النبي ڳلا کان يقول لقرابته: «لا أغني جنکم من الله 
شيئاًا . وقال تعالی: # فلم کُب دان رسوا ما ری مایقح لی وا 
یکر ذا ا إل وما آنا رد 


لبي E‏ بالدعای فنجد حدم یقول: ا Hh‏ .الله اقضر 
حاجتي » اشه لي عند رباك» مح ن الدعاء لا چوز أن یصر ف إلا 
لله » الأنه عبادة وصرف العبادة لغب الله شرك كما تقدم» قال تعال ' 
3 ودا سالک عبکادی عق قان فر ا غود للع إ دا دان 4 
فلا نحتاج مع هذه الآية إلى دعاء غيره. 


[ ويعتقد بعض الصوفية أن النبي با الآن حي يرزق مثل حياة 
من في الدنياء > فانه م يمت مع آن الله يقول انك میت ولم تون 
فهو ية قد مات لكنه في قبره يعيش حياة برزخية فوق حاة 
الشهداء. حياة ليست عماثلة اة الدنياء ومن هنا نعلم بطلان قول 
بعض الصوفية إنجم لقواالنبي يياه وإنه يشهد احتفالاتهم 
واجتماعاتہہ > بل قد يطلب بعض الصوفية من التب ل مخف 
الذتوت مم آنا ل : ون َه 0 کا اک 
نوب مع أن الله عز وجل يقول : # ومن يعفر آلذنوب إلا أله . 


مظاهر الغلو عند الصوفية 

ومن الأمور المتعلقة بمقام النبي ية مسألة التوسل » والتوسل 
بالنبى ية على ثلاثة أنواع أولها: التوسل إلى الله بمحبة النبي ك 
وطاعته واتباع شرعه» فهذا جائز مشروع» لأنه يجوز التوسل إلى الله 


ا کے سے 


بالأعمال الصالحة» قال تعالى حكاية عن المؤمنين: # رسا إننا 
سیعتا متادیا اوی للإیمن Ll‏ رک4 الاأية إلى قوله سبحانة: 
#فَاسَكَجَاب لَه دهم 4 ولا طريق إلى رضا رب العالمين ودخول 
جنته إلا بالتو سل إلى ذلك بالإيمان بالنبي 36 وطاعته . 
النوع الثاني : التوسل إلى الله بدعاء النبي ية بأن يطلب المرء 
من النبي ييا أن يشفع له عند ربه فيتوسل إلى الله بذلك فيقول: يا 
رب إني أتوسل إليك بكون نبيك 5ة قد دعا لي فهدا يصح ممن 
خاطب النبي ٤ة‏ بخطاب بحضرته ومن کان حًا في عهده» آما من 
طلب من النبي ية أن يدعو له بعد موت النبي بيا فهذا قد توجه 
بالدعاء والطلب لغيبر الله والدعاء حق خالص لله لا جوز صرفه 
لغبره» ولذلك كان الصحابة في حياة | کا يطلبو ن منه أن يدعو 
لهم آما بعد وفاته فلم يطلبوا منه ذلك› ولذلك قال عمر: اللهم إنا 
کنا نستسقي بنبيك فتسقينا وإنا الآن نستسقي بعم نبيك فلم 
يتوسل إلى الله بكون النبى ية يدعو له بعد وفاته» وإنما توجه إلى 
أحد الأحياء فطلب منه أن يدعو فقوله نتوسل إليك بعم نبيك 
يعني بدعاء العباس رضي الله عنة» وقوله: إنا كنا نتوسل بنبيك 
معناه إننا الآن لا نتوسل بدعاء نبيك ية لأنه قك توف . 
وأماحديث الضرير: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنيك 


مظاهر الغلو عند الصوفىة 


ED 
فهذا على فرض صححته فالمراد به إني أسألك وآتوجه إليك بدعاء‎ 
نبيك فانه قد جاء للنبي يو ني حياته وطلب منه ان يدعو له ولو کان‎ 
التوسل بذاته لا ذهب إليه وطلب منه الدعاء ولذلك قال : (اللهم‎ 
شبفعه ټي) ولو کان متوسلا بذاته لما صح منه هذا القول ولم يقصر‎ 
ر بعض المتصوفة ذلك التوسل على النبي يبل جعلوه لغبره من الأولياء.‎ 
ولقد حرف بعض الصوفية الكلم فقال بان تو جيه الدعاء‎ 
للنبی یه یسمی توسلاً» فإذا قال : يا رسول الله اشف مريضى قالوا‎ 
هذا توسل بالنبي بي وكل من عرف لغة العرب أو لديه عقل‎ 
يفهم الألفاظ علم أن هذا دعاء للنبي بيا ولیس توسا ودعاء غر‎ 
لله شرك منوع منه في الشريعة كما تقدم» وهذا هو النوع الثالث ى‎ 
يسمی توسلاً.‎ 
رمن معتقدات بعض الصوفية فيما يتلق بركن الإيمان‎ ) 
بالانبياء أنهم قالوا: يسع بعض الناس الخروج عن شريعة الإسلاء‎ 
والتعبد لله بدون شر یعته كما أن ا لخضر وهو ولي وسعه الخروح عن‎ 
نے وا أ لخضر حي الان و لا يسر على وفق‎ 
شر يعة الإسلام وك الأولاء ا ويأخذون من علومه وهذه‎ 
اعتقادات كفرية خالفة لدين الإسلامء قال تعالى: * وما ارسلتاک‎ 


رسہ یہ کہ 


لاڪافة ناس برا کنر ). وقال سبحانه لنبيه ل : # فل 
اها الاس ى رسول ل آي لَڪ يا 4 . والخضر عليه 
االسلام قد مات إذ لو كان حي جاء للنبي وة وتشرف بصحبته قال 


j‏ وَإِذ ا ا مشق ا لبن لہا سک من ڪتب و و 
رې ہے ل ق 8 
۲ لاية 


اء ڪم سول 


e‏ ر ار سے چ سے 


ّ تعالى : واتار ت وقد اع لني که 


مقام الأتنباء عليهم السلام» قك ا ذلك ا أن الب 
يقول : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر». 


E,‏ الکلام آن یکون قد انتقص مقام 
لني لا فیکون داحلا في قول الله عز وجل : کک شایقلک هو 


Kor 1 م‎ 


ومن e‏ عض E‏ ان الأولاء. ثا ا 


الله وا بم يأخذون الأحكام الشرعية بطريق الكشف أو الرؤيا حتى 
قال قائلهم : تأخذون علومكم عن الآموات ونحن نأخذها من 


الي لي > يموت ؛ وقد کک الال ا النبوة 


7رہ او ست رس ےر ف ا ا 
انه: :1 ام م ي IESG‏ و 0 KES‏ 9 ا : KG‏ 


سىء و ودی 


ا الغلو عند الصو فة 


والكشوفات لا يأمن الإنسان فيها من تلاعب الجن والشياطين كما 
قال تعالى: ولد الشجطيت لوحو إل أولايهر لدوم ون 
اطعتو منک تر ©4 وقد أهع العلماء على أن قوله ا 
# قان نر رع فی سی فردوه ال لاشو آن المزاد به :كتاب الله عز 
وجل وسنه ليه e‏ 
i.‏ لصوفية أنهم تقربوا إلى الله عز وجل 
پعبادات 2 تخالف هدي ال ا ومن ذلك ا ا تقرباً لله 
بذلك» E.‏ االشريعة یٹ عليه» قال تعال : دا فضي أل 
فانتش روا فی رض واوا من فصل اللو > وف ادت الصحيح : 
«ما ا أكل أحد طعاماً خيراً من أن يأکل من عمل يده». ونحو ذلك 
) من النصوص› وتقرب آخرون منهم ل الله بترك الر واج مع أن 
ابي ب قال. الي آتزوج الكاء فمن رغب عن ,عي فليس 
ae E‏ . وتقرب ب آخروذ 
ار وعلو منزلة تعلم عار ال الشريعة HEE‏ 
٤‏ ) ت تو تل و ايلو .. 
: نعل القرا أن و علمه» و Jı‏ امن 
مقهه ف iE‏ وڼ صبحیج مسلم : من سلك 
ن 4 علما اسهل الله له به ر يق لك الجنة». و ي ي السسنن : 


و 
یرد الله ا 


طریقاً یات 


يبستغفر له من فی السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماءء 
وفضل العال على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب» وإن 
r ral rh‏ 
ورثواالعلم فمن آخذه أخذ بحظ وافرا. 

عما سبق أن الصوفية محتقرون کا ا 
يعرفون لهم لنصوص بعلو منزلتهم : . 
اراز الک کر ا 6 وتال اا 
IEA‏ نا ولون اعرا پو وأو ردو ل رشو 5إ أو الأتر 
ES‏ ت ١‏ 

ومن ذلك أن الصوفية ا اه ا الأضرحة غل 
بور الأولياء مع أن النبي بيه بى عن البناء على المقابر كما في 
صحیح مسلم من حدیث جابر» وقال أمير المؤمنين على بن أبي 
طالب رضي الله عنه اوا ا ا 
لا تدع قبرا مشر فا إلا سویته . 

ومع ذلك أن الصوفية تقر بون i‏ الله تعال برك الحهاد 
والأمر بامعروف وتعليم الناس الأحكام الفقهية مع أن الشريعة قد 
تكاثرت تعليماتها بفضل هذه الأمور وعظم منزلتهاء يقول النبي 
: «لغدوة في سبيل الله أو روخة خر من الدنيا وما فيها»: وقال : 
«اعلموا أن الحندة تحت ظلال السيوف». وقال : «ما اغبرت قدما عبد 
في سبيل الله فتمسه النار» . وهذه أحاديث قد رواها البخاريء آما 


الأمر بالمعروف فاس قول ار کم خر َو حرجت 


ص e‏ ے7 کے ر لے 


لاکاس تاوت بالمعروف ونوت عن المد کر ونومون بال & 


e ٠ بض راء‎ hor: والمومتت ب‎ EAI 3 ا‎ RF 
پالمعروف هون عن اکر 4 الأيةء وف حديث آي سعيد ف‎ 
صحیح مسلم أن النبي َة قال : «من رآی منکم منکراً فلیغر‎ 
بيده» فإن م يستطع فبلسانهء فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف‎ 
الإيمان» . وفي السنن بسند جيد يقول النبى كَهةٍ: «إن الناس إذا رآوا‎ 
E الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم‎ 
عن فضل تعليم الناس والدعوة لدين الإسلام فاسمع قول النبي‎ 
كي : «لئن يمدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حر النعم». متفق‎ 
عليه» وقوله: «من دعا إلى هدى کان له من الأجر مثل أجور من‎ 
تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيقا؛ أخرجه مسلم» وحديث أي‎ 
«فضل العام على‎ ٠: أمامة عند الترمذي بسند قوي أن النبي َيه قال‎ 
العابد كفضلي على آدناکم» و إن :الله وملائكته وأهل السموات‎ 
والأرض حتى النملة ني جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلمي‎ 
الناس الخير». وني حديث ابن مسعود: «نضر الله امرءاً سمع منا‎ 
شیئًاً فبلغه کما سمعه فرب مبلغ آوعی من سامع. وإذا بحشثت عند‎ 
. الصوفية ل تجد عندهم دراسة الأحاديث النبوية‎ 
ومن ذلك أنهم يتقربون لله بالمؤاخاة بين الرجال والنساء‎ 
الأجانب مع قول النبي ية : «لا بخلون رجل بامرآة» وقوله : «إياكم‎ 
والدخول على النساعء). ي‎ 
والنصوص قد آمرتنا أن لا نعبد الله عز وجل إلا بما جاء به‎ 
النبى بي واعتبار آن کل عبادة ل بات با الرسول بدعة ر‎ 


ر 


قال تعال  :‏ قد ٥‏ لک ن رول لاشو کس ی کن جا 


اکر سے سے e‏ 


شر ڪا شرعوا 


وا ایروک ال گیا € . وقال: o ٥:‏ 
ب ا بد4 

. وني الصحيحين أن النبي 5 قال: e‏ أخدث ق مرا ا 
س منه فهو ره فنك مسلم : إن خن الحديث کتات الله وخر 
الهدي هدي عمد ب وشر الأو و داعا E‏ کل بدعة ضلالة): 
و ٤‏ السنن :.«فعليكم بسنتی' :وسنة. الخلفاء الر اشدین من بعدی 
تغسکوا ہا وعضوا عليها بالنواجذ»: وإيا کم وحدثات الأمور فإن 
هذه النصوض إلا أن الصوفية قد ابتدعوا عبادات لم ترد في الشرع 
الملساجد ا والتعبد لله بالرقض و ت والصوت والغناء والتقرت لله 
بزوال العقلوالسكر عند سماع الأذكار» وادعاء العشق مع الله 
والاحتفال بالموالد النبوية -وموالك الأولياء واليعة ا لمشايخح الصو فية 
وذکر الله الاسم الملجرد: الله الله» أو الضمر : هوء هو أو السفر 
لزيارة القبور والمشاهد بل وجعل e‏ معيئة في السنة. لزيارتها 
ماثلة لها بموسم الحح فتجدهم بتمعون يي موشم من السنة الملايين 
قرا شه مع ا انمي رغ یخرع کا اعاعا ماعا ام اي 


u‏ ارا الصوضة اترك د a‏ لہ بالا ن ع 
A GREE FY‏ یا 
الأمة ب بعد تھا کے1 ا 


e 


وكذلك J 9y‏ الحلف بالأولياء فلا 0 اوحياة سيدي 
البدوي ونحو ذلك لقول النبي بي «من كان حالفاً فلیحلف بالله 
أو ليصمت» وقال: «من حلف بغر الله فقد كفر و أشرك» : نم آين 
أحوال المريدين في عهد النبوة وعهد الصحابة فهل يكون لصوف 
ی آزما: نهم المتأخرة أفضل من ذلك الزمان» و يكتفوا بذلك بل 
طلبوا من المريدين إلغاء عقولهم وعدم الإلتفات إلى ما لديم من 
أحكام شرعية طاعة لمن يزعمون آنه من الأولياء . 


وأما بالنسبة للكرامات فنحن نؤمن بها لكنها قد تمنح 
للمفضول دون الفاضل» وقد تكون اختبارا للعبد هل يتمسك 
بعدها بهدي النبوة أو يعجب بنفسه ويغتر بحاله» ثم إن الكرامة 
ليست مطلوبة لذاعا فالعبد لا تزداد منزلته بالكرامة وإنما تزداد 
منزلته بطاعة الله ولذلك قيل: كن طالباً للاستقامة لا طالباً 
للكرامة» فإن ربك إنما طلب منك الاستقامة» ولا يتوقف كون 
المرء ولياً على وجود الكرامة لديه» فإن الولاية تكون بالايمان 
والتقوی لا بالکرامات»› قال تعالى : # الا إت آولاء أله ا حو 
عله ولاهم روت © آل اماو ڪاوا سقو © 4 فعدم 
الخوارق لا يضر المسلم ولا ينقص من درجته عند الله» أما بالنسة 
لإجابة الدعوة فالأصل أن الله يستجيب دعاء الداعين لكن قد يكون 
هناك مانع يمنع من إجابة الدعاء وقد تكون مصلحة العبد في أن لا 
يستجاب له فيدخر الله الثواب للعبد في الآخرة» وليس معنى أن 
يجاب دعاء عبد من العباد آنه أفضل من غيره أو أن يطاع في معصيته 


مظاهر الغلو. عند الصوفية 


لله» فهذا إبليس قد أجيبت إحدى دعواته بالبقاء إلى يوم البعث› 
وهذا النبي بي قد أجاب الله كثيرا من دعواته ولم پستجب له عندما 
دعا لعمه بي طالب ونزل قوله تعال :$ إتك لا هری من حبك . 


مظاهر الغلو عند الصوفىة 


الر کن :ا لايمان بایوم الآخر 


جع الله « yy‏ تحاسب فيه العباد عل أعمالهم وللساعة 
علامات تدل على قرہاء ‏ ویسأل العباد لي قبورهم وينعمون أو 
يعذبون فيها وليوم القيامة أحوال وفيه أشياء عديدة قد وردت با 
النصوص» ومصرر العباد إما. إلى الحنة :أو إلى التار»ء قال تعالى : 
¥ وا یوما یوت یور او م وی کل نيڪست ڪَسبٽ وهي کا 
يطل ©4 . وقال : # إن ىلك ية لْمَنْحَا عدا ب اة دك : بوم 
موم لَه ا الاش ودرك يوم مشود © وما رر إلا َمل 
ندرد @4. ل 

EET TT‏ تعلق باليوم الآخر أن قالوا بأن 
العبادة ينبغي فعلها حبة لله وأآن يكون مقصود العابد لقاء الله 
ويترفعون عن الرغبة في دخول الجنة والخوف من النار» ويرون أن 
من قصد الرغبة في الجنة بعبادته فهو من العوام حتى أدى الأمر 
ببعضهم إلى احتقار الجنةء وإذا نظر المسلم في النصوص الشرعية 
وجد أن عبادة الله رغبة في الحنة وهرباً من النار لا يتناف مع أن كون 
العبادة لله من باب المحبة له سبحانهء ولذلك e‏ ان النصوصس 
الشرعية تخوف من النار ‏ ماقف الاد الى وَفودها النَا لتاس ا ر 
وترغب في الحنة 4# وسارعوا إل ورو تريڪ َة عََضهًا 
اا ادت لقن ©4 وأفضل البشر وهم الأنبياء 
آئنی الله عز وجل علیهم بكوم يعبدون الله خوفاً. وطمعاًء قال 


ےج ا سے سے ا کے 


تعال : 3# ونه ڪَ | ست رغوت : eT‏ وىدعونتا رعا 


منیا fg:‏ © %:. ووعك سبحانه الخائفن 
بالأجور المضاعفة قال تعال : ن کاک متام ریه جال 49 
وقال: واما من حاف مقام ری وهی النقس عن آم 6 
المأوی ن A@‏ والبي وياو مح ر ة.منزلته ي الماصي خوفاً من 
عقوبة ة الأخرة كما قال تعال: 2 3 a‏ ا تن تا رو 
! ر4 وکا الأنتاء ا رای من خلال خویفهم 


عقابه أنه الف a‏ الانتياء 


الله عز وجل » قال تعال : ا 
ان من ل يوجد لدیه الخوف من الله فإنه ليس من الموؤمنين ».واسمع 
ثناء الله على أهل الإيمان. الذينيعبدون الله خوفاً وطمعاً» يقول 
سبحانه :. 3 تجا خثویھم عو ااج بغر ی وا واوا 
رفم وش @ ادنلم نی 6ا لخن م تن رة اع الآية ومن 
أقو ال الصوفية أيضاً أن الله قد أعد لهم الحنة فمثلا التيجانييقول : 
بأن النبي بيا ضمن له ولأتباعه دخول الجئة بلا حسات ولا عقاب 
مهما س چ :ديقو الميرغنتي صاحب: الطريقة 

وسا ك لهو لأاع إلى نوم القيامة» وأو شاار 

فيها مواضح لأعدائه»:وقال مثا ذلك ک طو اقشت من الد 


سے 


ومثل له لارا e‏ لھا مدا من کاب الله عز 


علمه قال تال sp‏ ن رر عل ار گذ4ء وقال سبحانه: 
2 ای اکرو اک تالق اوی گت 


ا 


الركن e‏ و القدر 


سن أرکان لمان الابمان أن کل ما بقع ف الکون من ر 
خير إن اله قد قدره وعلمه وكتيد في اللوح اقوط وخلقه.. 
قال تعالی: لتا کل سء حفته مدر © 4 .. وقال انه : 
کي ڪل ىو َد َر © 4. .وهذا لا.يعني أن يترك العبد 
ا اا ا و ا اا ا د : ئة بل له ذلك 
لكن إرادته ومشيئته مرتبطة بمشيئة الله عز وجلء قال تعالى : * وما 
ساو إلا آن يتا َه بعلمب لیت @). 
لأنها من خلق الله وكيف يخلق ما لا يرضى عنه مع أن النصوص 
متكاثرة في أن الله قد يخلق ما يرضاه قال تعالى: 2 دل بأتهدُ 
اماما اط أله وڪره رضو ك خبط آمك كر @) وقد 
resis A Pr‏ سیول 
س م ےس ر رم که لري ےم 


او گے کے ین کی کیو ال مل و ڪڪ 


ن لر رجو إن تيوت إلا لظن إن سر 
لھ الب اة مکو سا هدنک اجيب ( 


سے چ 


لأحد أن بحتج بالقدر بعد أن أرسل اله الرسل ومكن العباد من 


ص 


طاعته» قال تعالی  :‏ اا بتر مزر لکلا ین لاس ع عل الله 
Ed‏ و سر بعد الرسل . 


وقد فسر كثير من الصوفية التوكل بترك الأسباب في التكسب 
والتداوي وغير ذلك مما حدا ببعضهم إلى التسول مع آنه من أدنى 
مراتب فعل الأسباب دناءة وهذا تخالف النصوص الكثرة التي 
ترغب أهل الإسلام في العمل ومزاولة الأسباب» قال تعالی: : هو 
لی لک ا دلو اشوا فى متاکہا وکوا من ردقد وله 
انود @ 4 . وفی الحدیث : #الئن ججتطب أحدكم حزمةعلى ظهره 
خر له من أن يسال أحداً فيعطيه أو يمنعه». ولذلك كان الأنبياء 
عليهم السلام یزاولون الامال e‏ ذلك 2 ج الصحابة 
رضي الله عنهم . ) 
“وني خاتمة حديثي أشير إلى أمرين مهمين : 
أولهما : إن باب التوبة مفتوحء وقد دعانارب العالين إليه» 
قال تعالی: ونوا إل آنه جیا أيه الْمومنوت لک 
5 تق لحور ت © 4# . وقال: ا آلذے FE‏ ل آله ق 
کا والتوبة تمسح ما حصل قبلها من انوي قال تعال : 
#3 فل یواد TEE‏ حم اله إن َه 
قور الت جیما اشر اتشر کے © ایال دیک شیاه 
د ل بام ا ب O 2 f‏ وقد ذکر اله عز 
وجل أن التوبة تنفع من الشر ك والكفر قال تعال  :‏ قل لِلَيِيْنَ 
کدرا إن ترا شر که اد سلف وعرض ان ا 
الذين كفروا بقولهم إن الله ثالث ثلاثة فقال لهم : َد ڪَيَرَ € 
لذن الوأ رت اله و 


ب یئ @ آنه 


سے ا dF‏ 2 


مظاهن اللغلق عند الصوفي 


ہے سے سے ر بو م 2 بے A‏ 


a‏ أله ون رولك نر والله عور ر رحی م 0 Q4‏ © والله 
0 : الله أفرح بتو بة. عبده. من 

سکم سقط على بمړه وقد اضاه فی أرض فلات فق علي والمرء 
لا يأمن. من إتيان. ملك 'الموت؛ فجأة, فكم ستمعنا. بأثباء. السكتات 
القلبيةء:. والحلطات الدماغية. وخوادت: السن والله تعالى يبسط: يده 
باللیل لیتوتب سی ۶ النهار > ویسط ده بالنهار لیتوب ا إا 
واله يقبل توبة العبد مالي يغرغر؛ ڊوسن» هتا قاي آذعو.جیع. من 
صوفية إلى التفكر في أحواله مع نفسه حالة كونه خالياً 

من المشاغل والهموم والأهواء مع تذکره للقاء الله تعالی اومن ثم 
يقارن بين ماني القرآن والسنة من أحكام وبين ما يؤديه من أعمال. ) 
والأمر e‏ إن القرآن الكريم :والسنة المطهرة: ن أيدنا 
ف على ( ھا طباعة ودراسة وحفظاً ودر 


واحد نا أن ين 
وعما مح الحرص على استفادة الأذكار. مر 
لتحل الأذكار. البدعية› ٠و‏ غلا أن ن نستخل كل وسيلة ممكنة 
للدعوة إل ا العقيدة الصحيحة المأحوذة من القرآن والسنة من خلال . 
طبع الكت وإنشاء المدار س وإعداد .المعل :وا نتعمال: أجهزة. 
الإعلام و والاتصال: وغيبرها من الوسائل » وعلينا أيضاً أن ندعوا إلى 
ترك: الغلوءفي الأشخاض ولي كانوا من الأنبياء أو الأولياء مع 
إنزالهم في المحل اللائق مجم » :وعلينا كذلك أن ندغوا 81 مظاهر 
التصوف المخالفة للشريعة وأن نزيل الأش 
e e‏ القباب وا المبنية فلن 


و هذه الأذكار 


a n alba ) 


- أسأل اله عز وجل أن يصلح أحوال لأت وأن يرشد الضال 


منهاء وان يعيذها من شر ور انف :¢ وسیئات أعمالهاء وآن جنبها 
البدع والشرك ووسائلهما› واا ان جح كلمة المسلمن عل 
احق › وأن يصلح ولاة آمورهم› ران ینصر بم دینه r‏ 
کلمته› ا وصلى e‏ آله وباج eC‏ 


سے 
المراجح 


Ts اکر‎ a 
" صحيح البخاري عمد بن إستماعيل البخازيء‎ 
E E 

إلى التصوف يا عبادالله » بو بكر الجزائري. ٠‏ 
إيقاظ الهمم في شرح الحكم» ابن عجيبة. ‏ 
التصوف الإسلامى» أحد عياد. 

- التصوف الإسلامي» عبداللطيف الطيباوي . 

- التصوف الإسلامي» زكي مبارك. 

تفسير أبن کشر . 

-تفسير كلام المنان» للشيخ عبدالر حن بن سعدي. 
- تيسير العزيز الحميد» الشيخ سليمان بن عبدالله . 
جواهر المعاني . 

الدرة الفريدة. 

الذخائر المحمدية› محمد علوي مالکي . 

ذخائر الأعلاق في شرح ترجمان الأشواق› لابن عرب . 
-رسائل ابن عري. 

رماح حزب الرحيم. 

- شرح الطحاوية» ابن أي العز الحنفي . 

- شرح الفصوص» عبدالرحمن جامي . 


- شر ح قصيدة ابن القيم› د. حمد خلیل هراس . 
الصحاح» للجوهري بتحقيق عطار . 
صحيفة الأخبار المصرية. 
طبقات الصوفية » للشعراني . 
_ عمدة القارىء شرح الببخاري› للعيني . 
المتاوی › شيخ الإسلام ابن تيميهة . 
- فصوص الحکم » شرح بالي . 

الفكر الصوف في ضوء الكتاب والسنة» عبدار جن بلا الق 
- فلسفة الأخلاق في الإسلام حمل يو سقهه.. 
القاموس المحرط › > للفیروزابادي . 
السان الیرالء ان حجر العسقلاني . 
القشليةء صدالر هن دة 
هذه الصوفية» عبدالر حن الوكيل . ر 
- الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية. ٠,٠.‏ 
وحدة الوجود» خضر عبداللطيف .. i‏ 
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مظاهر الغلو عند الصوفية 
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الخاتمة E‏ 
٠‏ بحث آراء الصوفية في آر كان اللإيمان e‏ 
e E CCN‏ 


الركن الثاني : الإيمان با لملائكة . .... 
. الركن الثالث: الإيمان بالكتب e‏ 
الركن الرابع : الإيمان بالأنبياء eT‏ 
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